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وم===ن هن===ا ج===اءت دراس===تنا  ،ط===ا وثيق===االأس===طورة ب===التراث ارتبا ت===رتبط
الإنساني على ال=رغم م=ن البع=د  )1("ناجزءا لا يتجزأ من تراث هاباعتبار" للأساطير

الزمني ما بين تراث البشرية وعالم الي=وم؛لأن الم=وروث الأس=طوري يبق=ى م=ؤثرا 
  .من الهوة الزمنية ما بين العصرين رغمبال

ره==ا م==ن أه==م أعم==دة الت==راث لا ب==د م==ن دراس==ة الأس==طورة عل==ى اعتبا ل==ذلك
تحمل مشاعر إنسانية جياشة وأحاسيس وتص=ورات ومواق=ف تطلعن=ا عل=ى " ولأنها

ى والت=ي تتض=من خلاص=ة فلسفة الإنسان في الوجود وعلى محاولاته الفكرية الأول
ه=ذه التج=ارب منطق=ة ومفاهيم=ه وتعامل=ه  نوكيف كان يستنتج م= هتجاربة  وماضي

قية تمت صياغتها في قوالب أدبية ذات خصوصية ووفق مضامين أخلا..مع واقعه
عم=ل  مح=لتوارثتها الأجي=ال  وع=دلت فيه=ا وأض=افت إليه=ا، مم=ا جع=ل الأس=طورة 

ل===ذلك تظ===ل الأس===طورة تس===جيلا  لل===وعي  ) 2("دائ===ب لا يتوق===ف فه===ي حفري===ة حي===ة
تملت عل==ى حق==ائق يمك==ن أن ش==فالأس==طورة وأن ا ؛الإنس==اني واللاوع==ي ف==ي آن مع==ا

فكثي=را م=ا يلتق=ي " إذا استطعنا تفس=يرها ض=من إطاره=ا الت=اريخيتنكشف بوضوح 
العل==م فيؤدي==ان غرض==ا واح==دا ه==و جع==ل الك==ون مفهوم==ا  نط==قمنط==ق الأس==طورة وم

المادي=ة  اص=روطريقا في آن واح=د، وه=ذا م=ا نلاحظ=ه ح=ين تتن=اول الأس=طورة العن
منه=ا  فلوه=ي العناص=ر الت=ي يت=أ ،وهي الت=راب واله=واء والن=ار والم=اء ،المعروفة

أن الفك===ر اليون===اني الق===ديم ك===ان س===ابقا عل===ى "وق===د أنبأتن===ا الأس===اطير ) 3("الك===ون
ف=الفكر اليون=اني الق=ديم  ك=ان ....وكان يتميز بالطابع الصوري التجريدي....الفلسفة

 ؛وه==ذا المب==دأ ك==ان بمنزل==ة المقدم==ة الت==ي تس==تولد...يض==ع مب==دأ كلي==ا لتفس==ير الأش==ياء
وه==ي الت==ي كان==ت تخاط==ب ال==ذكاء  ،حقيق==ة الأش==ياء فالآله==ة ه==ي الت==ي كان==ت تع==رف

  ) 4("الإنساني وتعلن عن الغيب وتشدد بالنظم والقوانين التي تحكم مجرى الواقع

كانت الأسطورة مادة ديناميكية حي=ة اتج=ه كثي=ر م=ن الش=عراء لاس=تلهام  ولما
 والش=اعر وص=انع الأس=طورة  .الأساطير في قصائدهم يوظفونها توظيفا فني=ا رائع=ا

 عانالأساسية هي القدرة على التكثيف ف=لا يس=تطي هبتهميعيشان في عالم واحد ومو
                                                           

 .19 ص ،1992 الأولى، ةالطبع للنشر، سنا ،والتراث الأسطورة: القمني سيد) 1(

 .20 ص والتراث، الأسطورة: القمني سيد) 2(

 .12 ص ،1996 طبعة، دون الحديثة، الفنية المطبعة ،والدراما الأسطورة ،عبدالعزيز سعيد) 3(

 .8 ص ،والدراما الأسطورة ،عبدالعزيز سعيد) 4(
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ل==ذلك يلتف==ت الش==اعر  ؛أن يت==أملا ش==يئا دون أن يمنح==اه حي==اة داخلي==ة وش==كلا إنس==انيا
وهن=ا تكم=ن نقط=ة  )1(الحديث إلى عصر الأولوهية كم=ا يلتف=ت إل=ى ف=ردوس مفق=ود 

عن==د  ريلع==ودة إل==ى الت==راث الأس==طوإلتق==اء م==ا ب==ين الش==اعر وص==انع الأس==طورة وا
  . الشاعر المعاصر

وبدراس=تها يك=ون الطري=ق  -الأس=طورة –فإنا اهتمامنا بالتراث القديم  وعليه
الصحيح للوصول إلى جذوز كثير من الاعتقادات التي توجه فكر  وس=لوك إنس=ان 

وربما يصل الأمر إل=ى تع=ديل الس=لوك دون الاص=طدام م=ع عنص=ري ال=دين  ،اليوم
  . سياسةوال

�����א!)8��#א!)8��#א!)8��#א!)8��# • �� �� �� �
الأسطورة من الأدوات التي يستعين به=ا الش=اعر العرب=ي المعاص=ر م=ن  تعد

وق=د اس=تطاع الس=ياب م=ن خ=لال اطلاع=ه وثقافت=ه  ،خلال كونها فكرا إنس=انيا ب=دائيا
أن يفه=م الواق=ع المع=اش وذل=ك م=ن خ=لال اظه=ار ثغرات=ه  كثي=رةالواسعة وتجاربه ال

والعلاق==ات ..ن==ة بم==ا فيه==ا م==ن ت==دهور وتط==احنوتناقض==اته، فق==د ص==ور زي==ف المدي
وقد صور كل ذلك من خ=لال الأس=اطير الت=ي  ،الأخوية التي أصبحت غير حميمية

الأس=طورة ف=ي  داماس=تخ" وق=د كان=ت الع=ودة إل=ى ،استقاها م=ن الت=راث الاس=طوري
الش==عر ع==ودة حقيقي==ة إل==ى من==ابع البك==ر للتجرب==ة الإنس==انية ومحاول==ة التعبي==ر ع==ن 

  ) 2("اليومي ستعمالعذراء لم يمتهنها الا وسائلالإنسان ب

 والنظري=ات  مفه=وم الأس=طورة غائم=ا غي=ر مح=دد؛ فق=د تع=ددت الآراء ويظل
فإنم=ا ي=دل  ؛حتى أصبحت تشكل خلافا بين المتخصصين، وإن دل ذلك على ش=يء

على خصوبة عالم الأسطورة واتساعها وشموليتها، وقد ذهب كل باحث للنظر إلى 
في==رى أن  ؛فهن==اك م=ن يرك==ز عل==ى الجان==ب الفلس==في...زاوي==ة معين==ة الأس=طورة م==ن

حقيقة يمك=ن أن ن=دعوها  -باتهاتعذر إث وإن –تكشف عن حقيقة مهمة " الأسطورة 
أن الأسطورة " وهناك من يركز على الجانب اللغوي فيرى  ) 3("حقيقة ميتافيزيقية

ك=ن الإنس=ان ق=ادرا عليه=ا نوعا من اللغة الشعرية، اللغة الشعرية الوحيدة الت=ي ل=م ي
حميمية لها مبدؤها البنيوي، ومنطقها  ةفي مرحلة تطوره البدائية، وهي مع ذلك لغ

                                                           

 .8 ص ،والدراما الأسطورة ،عبدالعزيز سعيد) 1(

 .12 ص) ط،ت(د شمس، عين مكتبة الحديث، العربي الشعر في ةالأسطور داود، أنس) 2(

 الحي=اة، منش=ورات جب=را، إب=راهيم جب=را تترجم=ة الفلس=فة، قب=ل ما وآخرون، فرانكفورت هـ) 3(
 .18 ص ،1960 بغداد،
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الس=ذاجة وجن=ون الإنس=ان ف=ي العص=ر "وأما ماركس مولرفيرى فيه=ا  ) 1(" الخاص
  .) 2("البدائي، فهي تصوير لفترة من الجنون كان على العقل البشري أن يجتازها

فكل أخذ ينظ=ر إليه=ا م=ن معين=ة الخ=اص  ،ا النظر إلى الأسطورةتعددت زواي وهكذا
" وفهمه لها، وعلى الرغم م=ن تع=دد وجه=ات النظ=ر للأس=طورة فإنه=ا لا تخ=رج ع=ن كونه=ا

منذ أقدم العصور الحافلة بضروب من الخ=وارق  ثةمجموعة من الحكايات الطريفة المتوار
ج ف=ي ع=الم الظ=واهر بم=ا فيه=ا م=ن ع=الم ويمتز ،والمعجزات التي يختلط فيها الخيال بالواقع

وإنس==ان وحي==وان ونب==ات، وبمظ==اهر طبيعي==ة بع==الم م==ا ف==وق الطبيع==ةمن ق==وى غيبي==ة اعتق==د 
وتظ=ل  ) 3( ..الإنسان الأول بألوهيتها فتعددت في نظر الآلهة تبعا لتع=دد مظاهره=ا المختلف=ة

ج=ود، الأسطورة ترمي إلى معنى عميق ويقصد به=ا تفس=ير مظه=ر م=ن مظ=اهر الو
ول==ذا كان==ت الش==كل الأول==ي للفك==ر العلم==ي والفلس==في والوس==يلة الوحي==دة الباقي==ة ل==دى 

   ) 4("التعبير الفعلي الواضح هالإنسان عندما يعوز
تعددت أيضا وجهات النظ=ر إل=ى  ،التفسيرات حول مفهوم الأسطورة ولكثرة

  :)5(اطيرفقد عدت الدكتورة نبيلة إبراهيم خمسة أنواع من الأس ،أنواع الأسطورة

 .وهي التي تصور لنا عملية الخلق: التكوين أسطورة -

وهي التي تمثل لجانب الكلامي بطقوس الأفع=ال : الطقوسية الأسطورة -
 . التي من شأنها أن تحفظ للمجتمع رخاءه

وه==ي الت==ي يح==اول الإنس==ان الب==دائي أن يعل==ل أي  :التعليلي��ة الأس��طورة -
ذ يخل===ق ب===ذلك حكاي===ة ظ==اهرة تس===تدعي نظ===رة ولا يج===د له===ا تفس===يرا، إ

 .أسطورية تفسر هذه الظاهرة

وق==د  ،وه==ي الت==ي تتض==من رم==وزا تتطل==ب التفس==ير :الرمزي��ة الأس��طورة -
 .السابقة احلكون هذه الأسطورة ألفت في المرت

وهي التي يكون فيه=ا البط=ل مزيج=ا م=ن الإنس=ان : البطل الإله أسطورة -
له==ة، ولك==ن والإل==ه، إذ يح==اول فيه==ا الإنس==ان الوص==ول إل==ى مط==اف الآ

 . صفاته الإنسانية تشده نحو العالم الأرضي

  : )6(الدكتور أحمد زكي فيقسمها إلى أربعة أقسام أما

وعني==ت برص==د  ،وه==ي الت==ي ارتبط==ت بالعب==ادة :الطقوس��ية الأس��طورة -
 . الجزء الكلامي من الطقوس قبل أن تكون حكاية لهذه الطقوس

                                                           

 الأق=لام، مجل=ة ص=بحي، ال=دين مح=ي ترجم=ة الب=دائي، والنم=وذج الأس=طورة ،ويمي=زات وليم) 1(
 .1976 ،أيار ،الثامن العدد بغداد،

 .107 ص ،1975 ،القاهرة الشباب، ةمكتبة الأساطير، زكي، كمال أحمد )2(

 .19 الحديث، العربي الشعر في الأسطورة داود، أنس) 3(

 .8-7 ص )ط،ت(د بدوي، عبدالرحمن ترجمة أندين، فوكيه) 4(

 .22-5 ص)ط،ت(د القاهرة، مصر، نهضة الشعبي،دار التعبير أششكال إبراهيم، نبيلة) 5(

 .51-45 ص الأساطير، زكي، كمال أحمد انظر )6(
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رت فك==رة وج==ود وه==ي الت==ي وج==دت بع==د أن ظه== :التعليلي��ة الأس��طورة -
كالرعد (كائنات حية خفيفة في مقابل ما هو كائن من الظواهر الطبيعية 

 )الخ..والبركان

وتقترب إلى حد ما من الأسطورة التعليلية إلا أنه=ا  :الرمزية الأسطورة -
 . تعد أكثر مراحل الأسطورة تعقيدا

 . وهي تاريخ وخرافة معا :التاريخوسطورة -

لأنه==ا فك==رة الإنس==ان  ؛ادة خص==بة الاخ==تلافالأس==طورة وتقس==يماتها م== وتظ==ل
ويظل الفك=ر الإنس=اني ع=اجزا ...ولأنها تخلط بين الحقيقة والخيال والواقع ؛البدائي

  . عن الوصول إلى تجربة الإنسان البدائية التي كونت الأساطير

J	,-��/-���Mא�N��)א0د�� �
ادت العلاق=ات عالم البشرية اليوم، عالم مل=ئ بالتن=اقض والتن=افر؛ فق=د ازد إن

سوءا وتدهورت العلاقات الحميمية والأس=رية ب=ين الن=اس، حت=ى ب=ين الأخ وأخي=ه؛ 
والمحب==ة، وخ==يم القل==ق ف==ي ع==الم متن==اقض يش==كو  انفل==م تع==د العلاق==ة تن==بض بالوج==د

  . الأرق
كان الأدب صورة للمجتمع والمرآة التي ينظر من خلالها الأدي=ب، فق=د  ولما
ذي يمكن==ه أن يعي=ده إل==ى ش=يء م==ن طبيعت=ه الأول==ى ع=ن الع==الم ال= ثيبح==" ح=اول أن

ولم  ،وطموح الإنسان الحديث في إعادة خلق عالمه ،يلائم فيه تجسيد لبدائي لتأمله
وقد عاد الشاعر   )1("إلى الأسطورة وطقوسها.. العودة إلى الوعاء الأول يريجد غ

وف=ي  ةعاص=رالحديث للأس=طورة يس=تلهمها ويح=ور ف=ي مض=امينها وفق=ا لرؤيت=ه الم
تصويره للواقع الذي يعيشه  بالرغم من بعد المسافة الزمنية والمكانية بين الأدي=ب 

ص==حيحه "ولأن الموق==ف الأس==طوري ف==ي ..المعاص==ر ومراح==ل تك==وين الأس==طورة
 فالش=اعر  )2("موقف شعري لأن=ه موق=ف ص=راع دائ=م ب=ين الإنس=ان وب=ين الوج=ود 

" إلا  لي==هيج==د م==ا يلتج==يء إ وص==انع الأس==طورة كلاهم==ا ي==رى الواق==ع ويص==وره ولا
أعل=ى مراح=ل الرم=ز ولأنه=ا تحم=ل طاق=ة كبي=رة ذات اش=عاع  ره=االأسطورة باعتبا

الس=ياب نفس=ه م=ن أوائ=ل الش=عراء ال=ذين اس=تخدموا الأس=طورة ف=ي  ويعد)3(" موزع
لعلي أول شاعر عربي معاصر بدأ باس=تخدام الأس=اطير " الشعر الحديث؛ إذ يقول 

وق==د ج==اء اس==تخدام الس==ياب للأس==اطير لم==ا فيه==ا م==ن غن==ى  )4("ليتخ==ذ منه==ا رم==وزا 
الض===مير  هالحض===ارية وم===ا يحتاج=== زم===اتوم===دلول يجس===د حال===ة الانكس===ارات والا

                                                           

  .20-19 ص السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا علي )1(
 .41 ص الحديث، الشعرالعربي في الأسطورة داود، أنس )2(

  .24 السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا علي )3(
 ع=ن نق=لا/ أول تش=رين 26 ،ادبغد ،الجماهير صوت ،خليفة كاظم اجراها ،السياب مع مقابلة )4(

  .190ص السياب شاكر بدر ،بلاطة عيسى
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الإنساني الحي بعد أن تدهورت العلاق=ات الأخوي=ة فل=م تع=د العلاق=ات الأخوي=ة كم=ا 
  . بل أصابها الضعف والمرض ؛كانت في الماضي

إل=ى ..الحاجة إل=ى الرم=ز تكنلم : طورة بقولهالسياب لجوءه إلى الأس ويفسر
أعن=ي أن ..فنحن نعيش في عالم لا شعر في=ه ،الأسطورة أمس ممها هي عليه اليوم

وراحت الأشياء ..القيم التي تسوده قيم لا شعرية، والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح
طم واح=د أن يحولها إلى جزء م=ن نفس=ه ت=تح ،التي كان في وسع الشاعر أن يقولها

إذن فإن التعبي=ر المباش=ر ع=ن اللاش=عور ل=ن . أو تنسحب إلى هامش الحياة ،فواحدا
يك==ون ش==عرا فم==اذا يفع==ل الش==اعر إذن؟ ع==اد إل==ى الأس==اطير الت==ي م==ا ت==زال تح==تفظ 

بها منطق ال=ذهب  دىوليبني منها عوالم يتح ،بحرارتها عاد إليها ليستعملها رموزا
 وهك=ذا) 1("يخل=ق الأس=اطير وإن كان=ت قليل=ة أخ=رىوالحديد كما أنه راح م=ن جه=ة 

ويص==ور آمال==ه  ..راح الس==ياب ينه==ل م==ن نب==ع أس==طوري لا ينض==ب، يس==تلهم واقع==ه
وقد حش=د الس=ياب كم=ا ه=ائلا ..وأغنى الشعر بالأسطورة لا من التراث الأسطوري

ب=ل ليعي=د النظ=رة إل=ى الت=راث م=ع الواق=ع الإنس=اني ...منه=ا أح=داثا برمته=ا قطلا ليلت
  . مة ورصيدها الحضاري من خلال التراث الأسطوريللأ

تعددت المن=ابع الأس=طورية ف=ي ش=عر الس=ياب منه=ا م=ا ج=اء م=ن ثقاف=ات  وقد
وم==ؤثرات ميثيولوجي==ة قديم==ة لكت==ب س==ماوية، و أس==اليب تض==منت دلالات  ،أجنبي==ة

عبدالرض=ا عل=ي أن الأص=ول الأس=طورية ف=ي  ال=دكتوروي=رى  ،إنسانية واجتماعي=ة
الغص===ن ال===ذهبي، وطق===وس النم===اء، وأس===اطير الع===الم :" تع===ود إل===ىش===عر الس===ياب 

الق===ديم،والكتاب المق===دس، والتجرب===ة الإليوتي===ة، وتجرب===ة الس===تويلية، والحكاي===ات 
  ) 2("الشعبية

JE�,و��M�-/��א0 �
وإن الش==اعر بالتماس==ه الرم==ز بعنص==ر م==ن  ،الف==ن الش==عري بن==اء ص==وري إن

رة م=ن الص=ور الش=عرية ذاته=ا لم=ا أن تكون أبعد إث=ا فعناصر الأسطورة إنما يهد
تك=ون ره=ن الب=وح بأس=رارها ..يجنيه الرمز الأسطوري م=ن أبع=اد فلس=فية وجمالي=ة

 ،للمتلقي إذا وافق الشاعر في اختيار السياق المناسب لها أو المناخ الشعري الملائم
الأس===طوري كائن===ا حي===ا ف===ي زح===ام العلاق===ات الحي===ة وارتباطاته===ا  لرم===زباعتب===ار ا
اس=تخدم الس=ياب مجموع=ة م=ن الأس=اطير المختلف=ة  وقد) 3(بالعمل الشعريالمتنوعة 

الأص=ول م=ن الحض=ارات الس=ابقة،وقد ج=اء توظي=ف  والتي تعود إلى منابع متع=ددة
حس=ب رؤي=ة الش=اعر ومواقف=ه وتجارب=ه، وق=د ص=ب هذه الأساطير تبعا لتعدد دلالاتها 
                                                           

 الس=نة ،3 ع ،ش=عر مجل=ة ع=ن نق=لا/22 ص،علوش ناجي ،الكاملة الشعرية الأعمال السياب، )1(

 .113-111ص الأولى

 .81-49 السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا انظرعلي )2(

 .83 ص ث،الحدي العربي الشعر في الأسطورة ،داود انس )3(
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يدل على أن العودة إلى من=ابع  طاقاته الشعرية بانفعال حي، وإن دل ذلك على شيء فإنما
بل كان مصدرا  ؛لم يكن عبثا بالنسبة للشعراء" الأسطوري إلى الماضي التراثالبكر إلى 

فمن يود الوقوف في مملكة الشعر ه=و ال=ذي يس=تطيع اس=تغلال  ،ينضبرائعا ذا معين لا 
ا النظر في قص=ائد الس=ياب الت=ي وظ=ف فيه= وعند  )1(" الماضي في ابتكار شيء جديد

  . وظائف جمالية ووظائف سياسية: الأسطورة نجدها تنقسم إلى قسمين

                                                           

 الأهلي==ة المكتب==ة منش==ورات ،الحس==ني جمي==ل ترجم==ة الحديث==ة، المدرس==ة ش==عراء روزنت==ال، )1(
 .193-192 ص ،1963 بيروت
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JE�,-א���>Pא#	��� �
الاش=ارات الأس==طورية م=ن أه==م ملام=ح الش==عر الح=ر، خاص==ة ف=ي ش==عر  تع=د

السياب، فقد حاول أن يجعل من الأسطورة والإشارات والرموز بنية فنية في بن=اء 
وجع=ل منه=ا ص=ورا ش=عرية  فن=يالقصائده، وقد وقف السياب على مشارف الرم=ز 

والص=ور الش=عرية، ..قادرة على تكثيف مجموعة من الدلالات الش=عورية والفكري=ة
وق===د أدى الخل===ق الفن===ي ف===ي بن===اء القص===ائد الموظف===ة للأس===طورة وظ===ائف جمالي===ة 

عملي==ة الخل==ق الفن==ي عن==د  ف==يفالحرك==ة والانفع==ال م==ن العناص==ر الممي==زة ..متع==ددة
والمعبد الغريق، وإرم ذات  ،شباك وفيقة"لموحية مثلالسياب وخاصة في القصائد ا

أبدع السياب في عملية الخلق الفني في ه=ذه القص=ائد وذل=ك م=ن خ=لال  وقد" العماد
ولعل ذلك نتج عن تقلييده  ،طويلا ناطرحه للانموذج الفني الذي ظل في مخيلته زم

لي مبني=ا عل=ى المقصود في عمليتي التعبير والتوصيل لأنه كلما كان الموقف الجما
الموض==وع ال==ذي يطرح==ه الش==اعر ف==إن ذل==ك س==ينتج للمتلق==ي متع==ة الاس==تغراق غي==ر 

ويتمث=ل ذل=ك ف=ي  ،)1(بدوره التجربة الفنية يمثلالمقصود للتفكير غير الواعي الذي 
   :بالأشكال الآتية ةوقد توزعت محاور الوظائف الجمالي ،البناء الشكلي للقصيدة

'�	���א���א �
 ي القصيدة الحديثة على ثقافة الشاعر وسعة مخزونه الثقافيالتداعي ف يعتمد

التص=ويري وجعل=ه بني=ة فني=ة ف=ي  عيالمول=د ف=ي خل=ق الت=دا يال=هوقدرة الش=اعر وخ
ي==ؤدي وظيف==ة هام==ة ف==ي جمالي==ات القص==يدة  لا عل==ى  ،نس==يج القص==يدة غي==ر متكل==ف

. ي==ةمس==توى ت==داعي الألف==اظ فق==ط، ب==ل ت==داعي الإيح==اء بالص==ور الش==عرية المتوال
م=ن  ءاالسياب وأصبحت جز اوالمتأمل في شعر السياب يجد هذه التقنية قد اعتمده

بت==داعيات " الت==اريخ"ت==وحي كلم==ة " مرثي==ة جيك==ور" فف==ي قص==يدة  ،معم==ار قص==يدته
 ح=ربالأخرى لتك=ون ع=ودة للت=اريخ المحم=وم بالص=راع والصورية تتولد الواحدة بعد 

  :يقول السياب ،) 2(والدمار والقتل
 لتبغ و التواريخ و الأحلام بالشدق و الخيال الوئيد ا يمضغ

 ما تزال البسوس محمومة الخيل لديه و ما خبا من يزيد 

 عينين ألقتاها على الشمر ظلالا مذبحات الوريد  نار

 كلما لز شمره الخيل أو عرى أبو زيده التحام الجنود  

  .)3(شد راحا و أطلق المغزل الدوّار يدحوه للمدار الجديد  

                                                           

 .93 السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا علي )1(

 .94 السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا علي )2(

 .124 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(
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عملية التوليد الفني من خلال الصور الموحية، فقد تكونت واحدة بع=د  تظهر
 ،الأخرى؛ فعندما ذك=ر الت=اريخ تول=دت من=ه ص=ورة الحل=م ال=ذي ه=و كالش=عر خي=الا

وتداعي فكرة البسوس التي ما تزال فائمة في عصرنا الحاضر بما فيه من صراع 
وعل=ى أثره=ا ) يزي=د(وم=ن إيح=اء البس=وس تول=دت ص=ورة  ،وتطاحن وقتل مس=تمر

قاتل الحسين في موقعة كربلاءوهن=ا يب=دأ تولي=د الحرك=ةمن " الشمر"تولدت صورة 
ه للخي حركة أبي زي=د الهلال=ي  لخلال تداعي الصور، إذ تولد حركة الشمر في شدِّ

  . في تفريقه للجنود، وهذا التداعي ولدته الصور الحركية للحرب في ذهن السياب
م==ن خ==لال الع==ودة إل==ى الإرث -ظ والص==ور الموحي==ة ه==ذا الت==داعي للألف==ا إن

مخ==لا أو  يك==ونق==د أدى وظيف==ة جمالي==ة عب==ر نس==يج القص==يدة دون أن  -الحض==اري
معه=ا ف=ي  ةومنس=جم ،فقد جاءت الص=ور تتب=ع الص=ور الس=ابقة قصيدة،قسريا في ال
 : وفي قصيدة الشاعر الرجيم، يقول السياب. وقع الحدث

 بيته العتيد  

 المرجان جزيرة من جزر  

 كأن بحرا غاسلا لسبوس بالأجاج  

 تشربه روحك من صدى إلى القرار  

 كأن سافو أورثتك من العروق نار  

 و أنت لا تضم غير حلمك الأبيد  

 كمن يضم طيفه المطلّ من زجاج  

  .)1(حرقة نرسيس و تنتلوس و الثمار 
، عملي==ة الت==داعي ف==ي ه==ذا المقط==ع تظه==ر متش==ابكة م==ع بعض==ها ال==بعض إن

ويت=داعى  ،م=ذكر بعطش=ه الحس=ي" ش=اربودلير" فالسياب يخاطب الش=اعر الفرنس=ي
بذلك العطش ليجعله عطشا روحيا ولا يسد ظمئاه إلا بعد شرب البحر ك=املا حت=ى 

وهي الجزيرة التي اتخذت " جزيرة لسبوس" قراره، ولما كان هذا البحر قد غسل 
ص==ورة  تول==دتول==ذلك  ،.)2(مل==حه==يكلا له==ا م==ن ال" س==افو"الش==اعرة الإغريقي==ة  ه==افي

وبودلير قد ورث من سافو نار  ،.)3(سافو وأغانيها المفعمة بالحب والعذوبة والرقة
الخي=ال وق=د ول=د ص=ور العش=ق /الحب والشوق والحرق=ة وه=و لا يمل=ك غي=ر الحل=م 

وقد انتقل هذا الحب من الشاعر إلى نسيجه  لهلظ" نرسيس "الموحي بها من عشق 
حرق====ة نرس====يس ق====د ول====دت ب====دورها لت====داعي المول====د، وأن ا الش====عري بطريق====ة

فكلم=ا يقت=رب  ،يظ=ل جائع=ا أب=داللثمار عندما حكمت عليه الآلهة ب=أن " تنتالوس"جوع

                                                           

 .124 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،بالسيا) 1(

 .124 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ، القصيدة هامش انظر) 2(

 ،المع===ارف دار ،اليون===ان عن===د والجم===ال الح===ب ش===اعرة س===افو مك===اوي، عب===دالغفار انظ===ر) 3(
 .34 ص) ط،ت(د،مصر



 -     66     - 

وهك=ذا . )1("من فمه غصن مثقل بالثمار حتى كاد أن يأكل أبعدت الريح الغصن ع=ن فم=ه
ي حت=ى يتح==ول  ويس=تمر الس=ياب ف=ي عملي=ة تولي=د الص=ور ف=ي تكني=ك الت=داع ،ظ=ل جائع=ا

يول=د الس=ياب " المعب=د الغري=ق"وف=ي قص=يدة . )2(أخيرا إلى حوار داخلي بينه وبين بودلير
 : تداعي فني من خلال أسطورة عوليس،إذ يقول

 ما عاد من سفر إلى أهليه عوليس  إذن

 الخفاق يزرع فائر الأمواج  شراعهإذن ف 

 بما حسب الشهور وعدّ حتى هدّه البؤس  

 اب فتاك مبسم زوجك الوهّاج فيا عوليس ش 

 غدا حطبا ففيم تعود تفري نحو أهلك أضلع الأمواج  

 هلم فماء شيني في انتظارك يحبس الأنفاس  

 فما جرحته نقرة طائر أو عكرته أنامل النسّم  

 هلم فانّ وحشا فيه يحلم فيك دون الناس  

 و يخشى أن تفجّر عينه الحمراء بالظلم  

 سأل عن شراعك خافق النسم أن كنوزه العذراء ت و

 فجعتك في طروادة الآهات من جرحي  أما

 و محتضرين  

  . )3(يا لدم أريق فلطّخ الجدران 
عملية التداعي والتوليد الفني من خ=لال أس=طورة ع=وليس، فعن=دما ذك=ر  تبدأ

فيه=ا البح=ار راكب=ا  وبالشاعر عوليس ت=ذكر أس=فاره المتع=ددة والمتك=ررة الت=ي يج=
وه=ذه الأس=فار  ،اعى ذلك إلى الشهور الطوال التي يطويه=ا ف=ي س=فرهالأمواج، وتد

من سفره ف=ي البح=ار ..ولكن عوليس لم يأت ،الطويلة تداعت إلى الزوجة المنتظرة
 وم=ن. )4(وهي بحيره في الملاي=و غ=رق المعب=د فيه=ا) شيني(تداعى ذلك إلى بحيرة 

نس==اء ع==ذارى ذل==ك ت==داعى إل==ى ح==روب ط==روادة الت==ي ول==دت ف==ي مخيل==ة الش==اعر 
ينتظرن أزواجهن الذين ذهبوا إلى الح=رب، وم=ا فيه=ا م=ن قت=ل ودم=ار وغي=اب ب=لا 

  .عودة، ومن حروب طروادة تولدت في ذهن الشاعر صورة الدم
وإرم  ،يستخدم السياب عملية تكنيك الت=داعي  )إرم ذات العماد(قصيدة  وفي

وح=ين أهل=ك الله ق=وم ع=اد  هي المدينة التي بناها شداد بن عاد لينافس بها جن=ة الله،
اختفت إرم وظلت تطوف وهي مس=تورة ف=ي الأرض لا يراه=ا إنس=ان إلا م=رة ك=ل 

 .)5(أربعين عاما، وسعيد من انفتح له بابها

                                                           

 .124 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ، القصيدة هامش انظر) 1(

 .96 ص السياب، شعر في الأسطورة،عبدالرضا علي) 2(

 .118-117 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(

 .118-117 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب/ القصيدة هامش انظر) 4(

  .315ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب/  القصيدة هامش انظر )5(
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 الغيم فلاحت نجمة وحيده  وانفرج

 ذكرت منها نجمتي البعيده  

 تنام فوق سطحها وتسمع الجرار  

 تنضح يا وقع حوافر على الدروب  

 م النعاس ذاك عنتر يجوبفي عال 

 الصحارى ان حي عبلة المزار  دجى

 فسرت والسماء وجهتي ولا دليل  

 أرقب نجمها الوحيد والشعاع  

 يخفت أو يؤج مانعا ومانحا وكالشراع  

 ترفع أو تحطه الرياح في الصراع  

 أسرت ألف خطوة أسرت ألف ميل  

 لم أدر الا أنني أمالمني السحر  

 بيضاء من حجر  ةالى جدار قلع 

 كأنما الأقمار منذ ألف عام  

 كانت له الطلاء  

 حول سورها الطويل  وسرت

 بالخطى مداه مثل سندباد  أعد

 يسير حول بيضة الرخ ولا يكاد  

 يعود حيث ابتدأ  

 حتى تغيب الشمس غشى نورها سواد  

 حتى اذا ما رفع الطرف رأى وما رأى  

 حتى بلغت في الجدار موضع العماد  

 بوابة رهيبه  الدجىتقوم فيه ك 

 الحديد مد حولها نحيبه  غلفها

 أراه بالعيون لا تحسه المسامع  

 وقفت عندها أدق  

 يا صدى أراجع  

 أنت من المقابر الغريبه  

 أحس في الصدى  

 برودة الردى  

 فيه غفن الزمان والعوالم العجيبه  أشم

 . )1(من ارم وعاد 

                                                           

 .315/317ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(
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م=ن وق=ع ح=وافر الخي=ل، وه=ي تج=وب ال=دروب ف=ي  عملية التولي=د الفن=ي تبدأ
اللي==ل، ف==ي ع==الم النع==اس، والن==اس ني==ام ب==رحلات عنت==رة وه==و يج==وب ف==ي ظ==لام 
الص===حاري دون وجه===ة ولا دلي===ل يهت===دي ب===ه إل===ى عبل===ة، وم===ن ه===ذا البح===ث ف===ي 

خياله إلى البح=ث المض=ني الطوي=ل إل=ى  انساب..الصحاري دون أن يعرف الاتجاه
عة بالأقمار منذ فترة طويلة من الزمن،ومن السير الطوي=ل مرص نهاقلعة بيضاء كأ

ومنه تداعى بتوليد فني إلى رحلات  ،تداعى إلى السير الطويل حول القلعة ،لعنترة
السندباد وهو يجوب المسافات الطويلة بحثا عن بيضة الرخ، وكلم=ا س=ار واقت=رب 

م، ومن نمو الحركة من النهاية عاد إلى بداية رحلته، ثم تغيب الشمش ويخيم الظلا
وت==داعيها يت==داعى ف==ي ذه==ن الش==اعر موض==ع العمادواللي==ل المطب==ق علي==ه والبواب==ة 

فلا يسمع أحد إلا صدى المقابر  ،الرهيبة المغلقة بالحديد، وطرقه لهذا الباب المقفل
يتداعى إل=ى عف=ن ال=زمن والع=والم العجيب=ة، وم=ن هن=ا تول=د ف=ي  لكومن ذ ،الغريبة

  .العماد ذهن السياب إرم ذات
هذا الت=داعي ف=ي القص=يدة الحديث=ة يض=في عليه=ا مس=حة جمالي=ة م=ن نم=و  إن

مس=توى المض=مون  علىويشكل بنية خاصة في معمار القصيدة  ،الحركة والتفاعل
وثقافة واسعة ومخ=زون فك=ري  ،والشكل، ويحتاج هذا التكتيك إلى قدرة فنية عالية

  .كبير حتى ينجح الشاعر في هذا التكنيك
حي==ث ينس==اب ص==وت "  مرح==ى غ==يلان"مالي==ات الت==داعي أيض==ا قص==يدة ج وم==ن

علي=ه نواف=ذ أودي=ة  كباب=ا ويف=تح ب=ذل...كالمطر الغضير إلى أبيه بكلم=ة باب=ا )غيلان(
وه==ذه الأودي==ة ق==د وهبته==ا عش=تار الأزه==ار والثم==ار، فكان==ت روح الس==ياب  ،قالع=را

وق==د أدى ذل==ك إل==ى ..حبه==ا م==ن جدي==د س==ماءكحب==ة الحنط==ة المتعطش==ة للم==اء ل==تعلن ال
وت=وحي أيض=ا ب=أن الش=اعر يع=اني  ،تبدو للوهلة الأولى للق=ارئ ،تداعيات متناقضة

وأنه يتخبط في قصيدته في حالة من اللاوعي، وإذا م=ا أمعن=ا  ،من استلابات معينة
فقد قصد الشاعر هذا التضاد من التداعي ليوضح لن=ا  ،في النص وجدنا عكس ذلك

ض===ين هم===ا الخي===ر والش===ر، الحي===اة والم===وت، الن===ور أن الع===الم يع===يش عل===ى متناق
فعن==دما ينس==ى الش==اعر ع==الم الش==ر يس==وده ع==الم الخي==ر وينس==اب ص==وت ...والظ==لام،

بابا فيحس بذلك بأنه البعل الذي يخطو بالجليل ...بابا: غيلان كالمطر الغضير قائلا
ة، ش=يء ليعي=د دورة الخص=ب والنم=اء والحي=ا ك=لباثا روحه في الأوراق والثم=ار و

وف==ي أثن==اء ذل==ك يتوح==د ص==وت الس==ياب م==ع نه==ره الح==زين بوي==ب، وينت==اب الش==اعر 
 ...  . نإحساس بأنه يرقد ميتا في قاع نهره فرحا سعيدا مستبشرا بولادة ابنه غيلا

 في قرار بويب أرقد في فراش من رماله  أنا

 طينه المعطور و الدم من عروقي في زلاله  من

  ق النخيلكي يهب الحياة لكل أعرا ينثال
...................................  

 أنا بويب أذوب في فرحي و أرقد في قراري و
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  .)1(بابا بابا
 السيابالصوت إلى   ةفعود ،صوت غيلان تداعيات في ذهن السياب ويفجر

كأنها عودة تموز إلى الحياة في اشراقة الربيع عندما تتفجر الأنهار ويبدأ الخص=ب 
 .والنماء

 شفتيك تولد من دمائك في دمائي من  جيكور

 فتحيل أعمدة المدينة  

  ينةأشجار توت في الربيع و من شوارعها الحز 

 تتفجر الأنهار أسمع من شوارعها الحزينة  

 أو يمص ندى الصباح  برورق البراعم و هو يك 

 و النسغ في الشجرات يهمس و السنابل في الرياح  

 تعد الرّحى بطعامهنّ  

 السماء  كأنّ أوردة 

  .)2(تتنفسّ الدم في عروقي و الكواكب في دمائي 

 WWWWא.�����جא.�����جא.�����جא.�����ج •

" تع==دد الأص==وات ف==ي القص==يدة الحديث==ة يض==في عليه==ا مس==حة جمالي==ة  إن
وق=د اتخ=ذ تع=دد  )3(" الجمالي=ة ل=ةويعطي القصيدة شكلا أكثر حركة وت=دفقا ف=ي الدلا

عر ال=ذي يتوج=ه ص=وت الش=ا" فهناك،الأصوات في القصيدة الحديثة أشكالا متع=ددة
وه==و  )ص==وت الش==اعر الخ==ارجي(ب==ه للآخ==رين، ويس==مى الص==وت الخ==ارجي أو 

الصوت الأساسي الذي يحتل الصدارة، ثم صوت الشاعر الذي يتوجه به إلى نفسه 
أي المونول==وج ال==ذي يتمث==ل بح==وار الش==اعر م==ع نفس==ة " ص==وت الش==اعر ال==داخلي"

بعيد عن واق=ع  لكنه ،ر أيضاورواية الباطن وهو وإن كان موجها للجمهو ،وباطنه
وص==راعه ال==ذي ي==دور ف==ي باطن==ه، والص==وت  ،الش==اعر ال==داخلي وتجربت==ه بالحي==اة

ه==و ص==وت الأش==خاص ال==ذين ي==دخلون م==ع الش==اعر ويس==تعين به==م لع==رض  الثال==ث
والص==وت الأول أو ص==وت الش==اعر الموج==ه  ) 4(" وجه==ات النظ==ر تق==ابلا وتض==ادا

ب=ل لجمه=ور  عر لا ينشد القصيدة لنفسهللجمهور فهو موجود في كل قصيدة، فالشا
الحوار الذي يتدفق " ويعني "المونولوج"متألق، وما يهمنا هنا هو الصوت الداخلي 

وتنع=دم  ،ت=دخل ك=ل المتناقض=ات حي=ث أو حوار بين النفس وذاته=ا واحدمن طرف 

                                                           

 .185 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .185 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(

  .98 ص السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا علي )3(
 ،ص1،1982ط الكوي=ت، المطبوع=ات، وكال=ة العراق=ي، الش=عر لغة الكبيسي، خضير عمران )4(

107-108. 
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أو ه=و ص=وت الش=اعر  )1("اللحظة الآنية، ويبهت المكان، وتغيب الأشياء إلى حين
ل==م يتح==دث الش==اعر إل==ى نفس==ه مطلق==ا ف==إن  إذاو...إل==ى نفس==ه أولا لا لأح==ديتح==دث 

فذه، وجزء من متعتن=ا ف=ي الش=عر ه=ي  بلاغةالمنظوم  لن يكون شعرا وإن كان ذا 
لذلك فإن لهذا الصوت وق=ع  )2("التي تسقيه من سماع كلمات غير موجهة إلينا ةاللذ

الشاعر النفسية بشكل غن=ي،  يجعل القصيدة حية في أبراز أزمة ،مميز على النفس
وقد برز هذا الصوت في قصائد كثي=رة للس=ياب، ويس=تطيع المتلق=ي لمس=ها بس=هولة 

  .لأن لها لغة متميزة تختلف نبراتها عن بقية أجزاء القصيدة
 هعبر المونولوج الداخلي إلى نهر) النهر والموت(السياب في قصيدة  يتوجه

وق=د ح=اول الس=ياب أن " جيك=ور" اعروهو نه=ر يم=ر ف=ي قري=ة الش= ،الحزين بويب
 :وقد وصل به هذا الاستيطان إلى درجة الحلم، يقول ،يجعل منه نهرا أسطوريا

 لو أطل من أسرّة التلال  أود

 القمر  لألمح

 يخوض بين ضفتيك يزرع الظلال  

 و يملأ السّلال  

 بالماء و الأسماك و الزهر  

 أود لو أخوض فيك أتبع القمر  

 ى يصل منك في القرار و أسمع الحص 

 صليل آلاف العصافير على الشجر  

 أغابة من الدموع أنت أم نهر  

 لو غرقت في دمي إلى القرار  أود

 لأحمل العبء مع البشر  

 .)3(و أبعث الحياة إن موتى انتصار 

السياب كل طاقات الحوار الداخلي في رسم هذه الصورة ع=ن نه=ره  يستثمر
لال هذا المونولوج أن يغرق في دمه إلى ق=رارة نه=ره ويود من خ" بويب"الحزين 

م==ن أج==ل أن يحم==ل الع==بء م==ع البش==ر؛ ليش==ارك الجماع==ة ف==ي همومه==ا ومص==ائبها، 
جعلت الواقع يت=داخل " بويب"وهذه الصورة التي يلتقي السياب بظلالها على نهره 

ت=داخلها ويك=اد ت=دفق الص=ورة وتراكيبه=ا وتت=ابع الأج=واء و ،بالحلم أو الحلم بالواقع
ويجعل دلالاتها المعنوية مشاهد من حلم لا  ،يفقد الجمل والعبارات سياقها المنطقي

بعي=د الق=رار لا تمتلك=ه  يق=اعإ بينه=اولكنه يوجد  ؛ينتظمها سياق تام أو منطق ظاهر
                                                           

 ف=ي الأس=طورة عن نقلا ،القلماوي سهير 21 ص ،يةالروا نظرية حول محاضرات مختصر )1(

 .98 ص ،|السياب شعر

 الأربع===ة، الفص===ول حلجي،مجل===ة س===لمان ترجم===ة الثلاث===ة، الش===عر إليوت،أص===وات س.ت )2(
 .71 ص ،1954بغداد،

 .244 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب)3(
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المونولوج الداخلي لتصوير حال=ة الزوج=ة  يابالس ويوظف) 1("أية صورة بمفردها
ال=ذي  خ=لال المونول=وج ال=داخلي نم=...انتظ=ار اللاج=دوىالوهم أو /المنتظرة الأمل
 : كل لحظة، حيث يقول في قصيدة رحل النهار فيتعيشه زوجته 

 جلست تنتظرين هائمة الخواطر في دوار  و

 سيعود لا غرق السفين من المحيط إلى القرار  

 سيعود لا حجزته صارخة العواصف في إسار  

  ؟يا سندباد أما تعود 

 ب يزول تنطفئ الزنابق في الخدود كاد الشبا 

 فمتى تعود  

 أواه مدّ يديك بين القلب عالمه الجديد  

 بهما و يحطم عالم الدم و الأظافر و السعار  

 بيني و لو لهنيهة دنياه  

 أه متى تعود  

 ما سيعرف ما سيعرف كلما انطفأ النار  تعرفأترى س 

  ؟الوجود ظلمصمت الأصابع من بروق الغيب في  

 دعني لآخذ قبضتيك كماء ثلج في انهمار  

 حيثما وجّهت طرفي ماء ثلج في انهمار  من

 في راحتيّ يسيل في قلبي يصبّ إلى القرار  

 يا طالما بهما حلمت كزهرتين على غدير  

 تتفتحان على متاهة عزلتي  

  . )2(رحل النهار 
ره=ا، انتظار تقطر ألما، تعيشها الزوج=ة ف=ي ك=ل س=اعة تم=ر م=ن عم صورة

لأن=ه يع=اني م=ن عل=ة ل=ن تفارق=ه حت=ى ..فل=ن يع=ود..وهي تعلم أنه انتظار اللاجدوى
وهذا الصراع يبدأ يتفج=ر  ،يفارق الحياة، لذلك تعيش الزوجة في صراع مع نفسها

وبري=ق  ،فش=بابها ق=دو ول=ى...مما جعلها تفصح عما تعانية من مشكلات ،في نفسها
 .المعجزة/الحلم/وهي ما تزال تنتظر..توجهها وحمرة الخدود الوردية  قد أنطفأ

" الأم=ل يومي=ا كلم=ا ذه=ب نه=ار وج=اء آخ=ر/الأل=م /صورة الانتظ=ار  وتتكرر
وراح السياب من خلال حوار زوجته الداخلي الخاص يعكس كل انكس=ارات الع=ام 
وتوجعه، إنه بتعبير آخرعكس العام في خصوصية زوجته، فكان التوجع مشتركا، 

                                                           

 1976 بغ=داد، الإع=لام، زارةو منش=ورات والتطبي=ق، النظرية في نقدية دراسات مبارك، محمد )1(
 .86ص

 .142 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(
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والغربة والح=زن  بحكم عوامل المرض دودا إلى هذا التكنيككان مش ولعل السياب
   )1(والفاقة

 :مونولوج داخلي خلاليقول السياب من ) المخبر(قصيدة  وفي

 ما تشاء أنا الحقير  أنا

 أحذية الغزاة و بائع الدم و الضمير  صباّغ

 أنا الغراب  للظالمين

 من جثث الفراخ أنا الدمار أنا الخراب  يقتات

 يّ أعفّ من قلبي و أجنحة الذباب البغ شفة

  . )2(أنقى و أدفأ من يدي كما تشاء أنا الحقير 
وص==راعه م==ع ذات==ه م==ن خ==لال  ،ح==وار المخب==ر م==ع نفس==ه بالس==يا يع==رض

مونولوج داخلي في نفس المخبر، بين النفس وذاتها؛ فليس من المعق=ول أن يتوج=ه 
جاء على  لمونولوجكن هذا اول ؛المخبر إلى الناس ليشتم نفسه أمامهم بهذه الطريقة

وتفج=ر الص=راع ب=ين المخب=ر وض=ميره  ،لسان المخبر بعد أن اكتشف حقيق=ة عمل=ه
  .  على شكل مونولوج يكشف الصراع

ه==ذا الح==وار بلغ==ة بعي==دة ع==ن المج==از والتش==بيهات، وبجم==ل قص==يرة  ويتكي==ز
ع=د واضحة المعاني والدلالات، يظهر فيها التأنيب وعذاب الضمير جليا واضحا، ب

والملاحظ أن لغة الحوار لا تزيد عن عدد محمدود من . أن وعى المخبر حقيقة عمله
لأنها حالة طارئة في الوقت نفس=ه تض=في عل=ى القص=يدة مس=حة  ،الأسطر الشعرية

والش==واهد عل==ى المونولوج==ات ف==ي ش==عر الس==ياب كثي==رة لكنن==ا نكتف==ي به==ذه  ،جمالي==ة
  . إليه االشواهد للتدليل على ما ذهبن

                                                           

  .101 ص السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا علي )1(
 .191 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(
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المح==اورة ف==ي / الس==ياب ال==ديالوج ف==ي كثي==ر م==ن قص==ائده، وال==ديالوج يس==تخدم

لأن الش=اعر ،في المسرحيات أو النص=وص الروائي=ة حاورةالقصيدة تختلف عن الم
عن=دما يس==تخدم المح==اورة يعم=د إل==ى إث==ارة التكثي==ف الش=عري م==ن خ==لال النص==وص 

لش==اعر م==ن ال==ديالوج إل==ى الفني==ة، وذل==ك م==ن أج==ل اس==تجلاء المش==اعر، وق==د ينتق==ل ا
ويعط=ي ...فهذه التقنية غي=ر مس=تقلة ع=ن التكنيك=ات الأخ=رى..العكسالمونولوج أو 

ذلك درج=ة عالي=ة م=ن الت=وتر ف=ي القص=يدة، وبالت=الي يض=في عل=ى ال=نص الش=عري 
  . دلالة جمالية أخرى

يستخدم السياب اللمح=ة الأس=طورية لمط=اردة " المومس العمياء"قصيدة  ففي
الت==ي  ةليوق==ع ه==ذه الص==ورة عل==ى المح==اور) دفن==ي(ل==ه الش==عر والش==مس ل==ـإ" أبول==و"

  :"المومس العمياء"يوردها على لسان
   -ما دامت سهام التبر تصفر في الهواء – ستظل
  من جديد كالقضاء" أبولو"ويتبعها – وتعدو
  تهمس إذ تكاد يداه أن تتلقفاه وتضل

  )1(بيد أنك لا تصيح إلى النداء" أغثني.."أغثني أبتي
أرداد الس==ياب أن يجع==ل م==ن لمح==ة المح==اورة ه==ذه، دلال==ة عل==ى عص==رنا  لق==د

وم=ومس الس=ياب أص=بحت ه=ي ..وما يعيشه المرء من مشكلات حضارية لحاضرا
م=ن ح=داثتها علم=ا ب=أن الس=ياب ش=اعر  غمالأخرى تحمل طابعا أس=طوريا عل=ى ال=ر

المنهج الذي استطاع أن يتعامل مع الشخصيات المعاصرة تعاملا اسطوريا، بنفس 
" أبول=و"وإذا كان رم=ز . )2(يستخدم فيه الرمزوأن لم تدخل من قبل عالم الأسطورة

ف=ي ع=الم  لجب=ارةوهو يحاول اغتصاب دفن=ي دل=يلا عل=ى س=طوة وجب=روت الآله=ة ا
الأس==طورة فإن==ه ف==ي تجرب==ة الس==ياب يعن==ي س==طوة أخ==رى ه==ي ق==وة الظل==م والقه==ر 

غي==ر أن  ،ل==ى بائع==ات ه==وى منحرف==اتالاجتم==اعي ال==ذي يحي==ل مث==ل ه==ذه التقني==ات إ
) دفن=ي(توسلات المومس قد ذرتها الرياح، فلم يغثها أحد من ج=وع الرج=ال، بينم=ا 

  .)3(أغاثها أبوها وحولها إلى شجرة غار، يضفر من أغصانها أكاليل الأبطال
ب====ين أي====وب " ق====الوا لأي====وب"الح====وار طابع====ا ج====دليا ف====ي قص====يدة  ويأخ====ذ

ولك=ن الس=ياب يخ=رج ...جف=اه والإل=هجسمه الواهي  فالداءقد تسرب إلى..ومحاوريه

                                                           

 .273 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 بي=روت، والمعنوي=ة، الفني=ة وظ=واهره اياهالمعاصر،قض= العرب=ي الش=عر اس=ماعيل، عزالدين) 2(
 .199 ص ،1972

 حنا ترجمة ،الاسكندنافية والرومانية اليونانية المثيولوجيا الأساطير، موسوعة فولر، ادموند) 3(
 .25 ص ،والنشر، للطباعة الأهالي عبود،



 -     74     - 

إلى أن الداء ال=ذي اب=تلاه ب=ه الإل=ه ك=ان تكفي=را عم=ا جن=اه ورث=ة قابي=ل ف=ي عص=رنا 
 :الحاضر

 لأيوب جفاك الآله  قالوا

 فقال لا يجفو  

 لا قبضتاه  بالإيمانمن شدّ  

 ترخى و لا أجفانه تغفو  

 قالوا له و الداء من ذا رماه  

 الواهي و من ثبتّه في جسمك  

 قال هو التفكير عما جناه  

 )1(قابيل و الشاري سدى جنتّه  

JE�,-א���#	��	
�א� �
الوظ=ائف السياس=ية واح=داثها مكان=ة هام=ة ف=ي الع=راق، ويمك=ن الق=ول  تشغل

ف===ي الع===راق،  والاجتم===اعيانه===ا تمث===ل الوج===ه الب===ارز للنش===اط الثق===افي والفك===ري 
وأن  ،للمعطي==ات السياس==ية اس==تجابة ملحوظ==ة أن الع==راقيين يس==تجيبون لمع==روفوا

اهتم==امهم ب==أي نش==اط ثق==افي أو اجتم==اعي يتح==دد غالب==ا بمق==دار ارتب==اط ه==ذا النش==اط 
 ج=هويصدق هذا على الأدب عام=ة، وعل=ى الش=عر بو ،بالافكار والأحداث السياسية

  . خاص
أي ف=ي ظ=ل الحك=م ) 1958(مر العراق بأحداث سياسية كثيرة قبل ثورة  وقد

ك===ي، وإذا كان===ت ج===رأة أي ش===اعر للتص===دي للقض===ايا السياس===ية والاجتماعي===ة المل
تستأثر باهتمام الناس، وتكسب النتاج الشعري أهمي=ة خاص=ة، فإنه=ا ...والاقتصادية

انتمائ=ه أو ولائ=ه  ب=رفي الوقت نفسه تقرب الشاعر إل=ى معت=رك الحي=اة السياس=ية ع
وه=ذا م=ا أص=اب  ،جن والأذىويلاق=ي الش=اعر ب=ذلك الاعتق=ال والس= ،لفكرة سياسية

وإذا ك=ان ....منهم السياب الذي فص=ل م=ن عمل=ه م=رارًا ونف=ي وس=جن ؛شعراء كثر
فكي=ف ل=ه أن يعب=ر ع=ن الأح=داث السياس=ية وقض=ايا  ،الأدب صورة للحياة الواقعي=ة

أمته؟؟ لذا، كان لا بد من العودة للأساطير الت=ي تمث=ل أعل=ى مراح=ل الرم=ز؛ ليق=دم 
ش==عري وبع==ده السياس==ي والفك==ري، دون أن يتع==رض للض==رب الش==اعر أنموذج==ه ال

ل==ذلك ي==أتي توظي==ف الأس==طورة ف==ي القص==يدة الحديث==ة لتم==نح ال==نص ...والاعتق==ال
  .بعدًا سياسياً وتبعدالشاعر عن المطالبة والملاحقة شعريال

ال===رغم م===ن الواق===ع الم===ر ال===ذي عاش===ه الش===ياب من===ذ أن ك===ان طف===لا  وعل===ى
ب=الرغم م=ن ك=ل ذل=ك ح=اول ..رده ومرضه وفق=رةمن موت أمه ونفيه وتش..صغيرا

وق=د  ،عاش=ها تيظروف القهر والحرمان ال ىأن يثبت وجوده بين الجماعة في أقس

                                                           

 .170 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(
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لق=د " استخدم كل الوسائل المتاحة له إذ يقول في إحدى رسائلة إلى عاصم الجندي 
جلج==امش ف==ي مغامرات==ه وص==احبت ع==وليس ف==ي ض==ياعه، وعش==ت الت==اريخ  رافق==ت

ورح==لات الس==ياب م==ع جلج==امش وع==وليس وم==ع .  )1("لا يكف==ي ذل==كالعرب==ي كل==ه أ
التاريخ العربي دليلا على الواق=ع المأس=اوي ال=ذي يع=اني من=ه، ول=م يع=د يس=كن ف=ي 

ولكن==ه فش==ل ف==ي ذل==ك، وأخي==را  ؛ال==ذي ح==اول التغل==ب علي==ه م==راراً  الم==وتنفس==ه إلا 
س==ياب ه==ذه لق==د وص==ل ال. )2("ل==م أع==د أخ=اف من==ه لي==أتي مت==ى ش=اء" استس=لم للم==وت 

الحالة بإعلان استسلامه للموت الذي ما كان يرض=ى ب=ه، ولا حت=ى مج=رد التفكي=ر 
به، بل على العكس من ذلك فقد كان ميالا الى الهرب والابتعاد ع=ن ك=ل م=ا يجل=ب 

  . له الأذى، وخاصة بعد تخليه عن الحزب الشيوعي الذي كان أحد أفراده
اق=ة الثوري=ة الت=ي ك=ان يف=يض به=ا كله لم يعد ش=عره ي=تم بالمكاش=فة والط لهذا

شعره، وإنما اتخذ من الأسطورة والرمز وسيلة في ايصال أغراضه السياسية إل=ى 
المتلق==ي، وق==د جع==ل الس==ياب م==ن الرم==ز والأس==طورة أداة فني==ة حي==ة تلب==ي أغراض==ه 

الرم==وز الت==ي يس==تخدمها الش==اعر ض==اربة بج==ذورها ف==ي " السياس==ية آن==ذاك ولأن 
رم=وزا  بوص=فها –هذا التاريخ بالتجارب الأساسية النمطية  برالتاريخ ومرتبطة ع

فإنه=ا ح=ين يس=تخدمها الش=اعر المعاص=ر لاب=د أن تك=ون مرتبط=ة  -حية على ال=دوام
فالقيم=ة  ،وأن تكون قوتها التعبيري=ة نابع=ة منه=ا ،بالعالم المعاصر، بالتجربة الحالية
يموم==ة الت==ي له==ذه وليس==ت راجع==ة إل==ى ص==فة الد ،كامن==ة ف==ي لحظ==ة التجرب==ة ذاته==ا

الس==ياب م==ن خ==لال توظي==ف الأس==اطير  اعاس==تط وق==د )3("الرم==وز ولا إل==ى ق==دمها 
ويق==ول  ،وإض==فاء التجرب==ة الش==عرية غن==ى وم==دلولا ،الاختف==اء ع==ن أع==ين الس==لطة

وك==ان ال==دافع السياس==ي أول م==ا دفعن==ي إل==ى ذل==ك، فح==ين أردت " الس==ياب ف==ي ذل==ك
ت م=ن الأس=اطير الت=ي م=ا ك=ان زباني=ة مقاومة الحكم الملكي السعيدي بالش=عر اتخ=ذ

كما أنني استعملها للغرض ذاته ف=ي  ،نوري السعيد ليفهموها ستارا لأغراضي تلك
راح الس==ياب يوظ==ف الأس==طورة لأغ==راض سياس==ية وف==ق  وهك==ذا) 4(" عه==د قاس==م

تجربت==ه الت==ي يعيش==ها مص==ورا م==ن خلاله==ا الواق==ع الع==ام للقض==ايا الإنس==انية، وس==عيا 
  . عبر رؤية موضوعية شاملة وراء أنموذج فني

تركت بص=مات واض=حة ف=ي ش=عره، فقب=ل  1958القول إن ثورة عام  ويمكن
وقد حاول الس=ياب ،هذا العام كان الحكم الملكي في العراق، وقد كان حكما اقطاعيا

                                                           

  .117 ص،السياب رسائل 1963-9-11 بتاريخ ديالجن عاصم إلى السياب رسائل من) 1(
 .117 ص،السياب رسائل 1963-9-11 بتاريخ الجندي عاصم إلى السياب رسائل من) 2(

 بي=روت، والمعنوي=ة، الفني=ة وظ=واهره قض=اياه المعاص=ر، العربي الشعر اسماعيل، عزالدين) 3(
1972،. 199-200. 

 ،بلاط=ة عيس=ى ع=ن نق=لا الجماهير،بغ=داد، ص=وت خليف=ة، ك=اظم اجراه=ا ،الس=ياب مع مقابلة) 4(
 .190-189 ص سابق
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 ،تغيره من خلال قصائده الت=ي وض=ف فيه=ا الأس=طورة والرم=ز لأغ=راض سياس=ية
  . لثوري في قصائدهوهذا ما يمكن تسميته بالجانب ا

منه=ا قص=يدة س=ربروس الت=ي يجم=ع  ،الشعرية الدالة على ذلك كثيرة النماذج
الت=ي يه=اجم فيه=ا عب=دالكريم ) س=ربروس، تم=وز، عش=تار(فيها ع=ددا م=ن الأس=اطير

حي==ث يق==وم بم==زج ه==ذه الأس==اطير م==ع بعض==ها ال==بعض لتتض==افر  ،قاس==م ويهج==وه
مزا بذلك إلى قاسم بأنه يملأ فضاء فيظهر  سربروس برؤوسه الثلاثة  را ؛جهودها

بغداد عواءً ويقتل الأطفال الصغار، وبابل في القصيدة رمزا لبغداد في الفترة /بابل
أث==ارت مجموع==ة م==ن الموج==ات ف==ي الغوغائي==ة باس==م الش==يوعية، وق==د  لت==يالقاس==ية ا

وجدت الطائفية فرصتها في الفوضى والمشاغبة حت=ى أص=بحت بغ=داد عب=ارة ع=ن 
باب==ل ف==ي فوض==اها وتش==تت أهله==ا وس==ربروس يم==زق /فبغ==داد  ،ال==دماءحمام=ات م==ن 

  )1(الصغار ويقصم عظامهم
 سربروس في الدروب  ليعو

 في بابل الحزينة المهدمة  

  زمهو يملأ الفضاء زم 

 يمزق الصغار بالنيوب يقضم العظام  

  )2(و يشرب القلوب 

بغ==داد،  ف==ي ال==دماروالأم==ل، وينش==ر العب==ث و اةس==ربروس يط==ارد الحي== إن
في ال=نص وه=و رم=ز الأم=ل ال=ذي يش=رق م=ن خ=لال الظلم=ة، ويق=وم  زويظهر تمو

الجريح ويقصم ظهره، ويمص عينيه، ويحطم " تموز"سربروس ينبش التراب عن
ج==راره، وك==ل ذل==ك وتم==وز لا يفي==ق ولا يب==رعم الحق==ول ولا ينث==ر البي==ادر، وتظ==ل 

التحف=وا الت=راب  وقد.  ناسالمطر والخير ويمس ال/ ولادته حلما في تفجير الرعود
الذي يسقط عليه الدم ب=دلا م=ن أش=عة الش=مس حت=ى أن حلي=ب نس=وة الع=راق أص=بح 

  )3(العراق يسألون بالحاح عن معنى الحياة عند أجدادهم أطفالطينا، و

 الحياة  أكانت

 أحب أن تعاش و الصغار آمنين  

 أكانت الحقول تزهر  

 أكانت السماء تمطر  

 الرجال مؤمنين أكانت النساء و  

 في السماء قوة تدبر  بأنّ 

 تحسّ تسمع الشكاة تبصر  

                                                           

 .258 ص السياب، شعر في الأسطورة ،داود انس )1(

  .258 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(
 .118 ص السياب، شعر في الأسطورة انظر) 3(
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 ترقّ ترحم الضّعاف تغفرالذنوب  

 أكانت القلوب  

  ) 1(أرق و النفوس بالصفاء تقطر  

أله==ة الحص==اد ورب==ة " ارعش==ت"خ==لال ه==ذا التس==اؤل تمت==زج شخص==ية  وم==ن
نوب=ا بحث=ا ع=ن الشمال والجنوب بشخصية إيزيس التي جابت وادي النيل ش=ملا وج

 )2(اربا اربا ودفنته في بقاع متعددة من الوادي" ست"زوجها الذي مزقته 

 أقبلت إلهة الحصاد  و

 رفيقة الزهور و المياه و الطيوب  

 عشتار ربةّ الشمال و الجنوب  

 تسير في السهول و الوهاد  

 تسير في الدروب  

 تلقط منها لحم تموز إذا انتثر  

  ) 3(لثمرتلمه في سله كأنه ا 

دلالة عل=ى "عشتار" تموز"عندما يوظف الأسطورة البابلية قرينة  والسياب 
ايزيس وقرينت=ه "إخلاص المرأة لزوجها، فإنه يعمد بذلك إلى الأسطورة المصرية 

أوزووريس المعروفة على اصرارها بالوف=اء لزوجه=ا والأخ=ذ بث=أر زوجه=ا القتي=ل 
الم=زج والتن=اظر ب=ين الأس=اطير ال=ثلاث  اءوله=ذا ج= ،من قاتله حتى ولو كان أخاها

وق==د وف==ق الس==ياب ف==ي ..ل==ه بحتمي==ة الث==أر م==ن قاس==م واتباع==ه ي==وحيوالتوح==د بينه==ا ل
توظيف==ه للأس==طورة والم==زج الفن==ي ف==ي تعمي==ق مض==مون العط==اء الفن==ي ف==ي نف==س 

ويك=ون بعي=دا  ،لتخدم غرضه السياس=ي ورةوهكذا استخدم السياب الأسط )4(المتلقي
ولهذا بدأ يتحدث عن عن الفكرة من خلال الأسطورة التي ..السلطةبذلك عن أعين 

  . يريدها دون أن يقع تحت سياط الحكم

QKF��M�-/��א0 �
" نش===أ الش===عربي كغي===ره م===ن الش===عر الع===المي ف===ي احض===ان الأس===اطير لق===د

وقد وظف كثير م=ن الش=عراء الع=رب  )5("والأساطير جزء هام من النشاط الروحي
ولم تكن الأساطير حاصة بشعب دون آخر؛ .اتيةربتهم الحييناسب تج بماالأساطير 

فهن==اك  ؛فلك==ل أم==ة أس==اطيرها الت==ي ابت==دعوها لتناس==ب فك==رهم وثق==افتهم الحض==ارية
الخ، والعرب كغي=رهم ابتك=روا الأس=اطير ...الأساطير اليونانية والمصرية والبابلية

                                                           

 .259 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .259 ص السياب، شعر في الأسطورة ،داود انس )2(

 .259 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب)3(

 .290 ص السياب، شعر في الأسطورة ،داود انس)4(

 .207 ص العربي، الأدب دراسة ،ناصف مصطفى) 5(
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ي نقل=ت إل=يهم حتى في العصر الإسلامي، وقد قبل العرب الكثير م=ن الأس=اطير الت=
من أساطير من الأم=م المج=اورة له=م وابتكرواأيض=ا الأس=اطير، فف=ي كت=ب التفس=ير 

وق==د  نس=ج الع==رب الكثي==ر م==ن  ،...وأي==ام الع=رب ف==ي الجاهلي==ة ،أخب=ار الأم==م البائ==دة
القص==ص ح==ول ذل==ك، وه==ذا دلي==ل عل==ى أن الع==رب ل==م يكون==وا أق==ل م==ن غي==رهم ف==ي 

  .)1(ساعه وقدرته على التحليق والابتكارالعقلية وفي نمو خيالهم وات مقدراته
العصر الحديث كانت العودة إل=ى الماض=ي إل=ى الت=راث، ومن=ابع الفك=ر  وفي

الأولى، وبدأت محاولات خل=ق الأس=طورة م=ن الواق=ع ال=ذي تعيش=ه الأم=ة العربي=ة، 
وما يتخللها من نكسات وانهزامات، والشاعر يريد أن يعبر ع=ن ك=ل ذل=ك ف=لا يج=د 

التي تحترق بداخله، إذن فالظروف التي واجهها  الثورةلتؤد رسالته و غير الكلمات
الظ==روف الت==ي يواجهه==ا  االإنس==ان الب==دائي وجعلت==ه يبت==دع الأس==طورة ه==ي نفس==ه

 ،الإنس==ان ف==ي العص==ر الح==الي وإن اختلف==ت الظ==روف نفس==ها نتيج==ة لتط==ور العص==ر
الرم==وز فلك==ل عص==ر ظروف==ه الخاص==ة ب==ه والت==ي تجع==ل الإنس==ان ق==ادرا عل==ى خل==ق 

وأب==دع ك==ل الأش==ياء  ،أب==دع الأس==طورةالخي==ال ه==و ال==ذي " الأس==طورية، وإذا ك==ان 
في العصر الح=ديث يتج=اوز الواق=ع  والإنسان )2( .."التراثية التي تكاد تكون عالمية

فيما يحس ويرى ويسمع بين ذاته وتجاربه الموروثة والمعاشة وهذا بدوره م=دعاة 
حديث==ة للع==الم واقع==ا  طيره ف==ي تك==وين رؤي==ةللخي==ال أيض==ا ب==أن يخل==ق الش==اعر أس==ا

  .وتاريخا
الخص==ب الخ==لاق يب==دأ م==ن الواق==ع بأحداث==ه وطرائ==ق تعبي==ره، ويع==د  والخي==ال

الت===ي أب===دعت  لأس===طورةراف===دا ثري===ا م===ن رواف===د الخل===ق الش===عري وعل===ى رأس===ها ا
الواقع أو لتفسير أحداث تاريخية أو تعليل لبعض التغي=رات الاجتماعي=ة،  باتلمتطل

ورة ه==ي م==لاذ الش==اعر ف==ي التفس==ير والتعلي==ل وم==ا يص==بو إلي==ه الإنس==ان م==ن فالاس==ط
  . غايات إنسانية دفينة، لذلك يحلق بالخيال ليبتدع الأسطورة ويجعلها متنفسا له

ترافق=ه عب=ر نصوص=ه الش=عرية  مكن=ةاتخذ الس=ياب لنفس=ه شخص=يات وأ وقد
تؤديها في الوقت الذي لكي تنفث بالفكرة التي يريدها فيخلع عليها أفعالا أسطورية 

وق==د م==ال كثي==ر م==ن الش==عراء  ،يعج==ز في==ه الش==اعر ع==ن القي==ام ب==التغيير ال==ذي ينش==ده
الأس===طوري مث===ل أس===طورة الح===لاج عن===د ص===لاح  ل===قالمعاص===رين إل===ى ل===ون الخ

وأس=طورة عائش=ة  ،وأسطورة الصقر ومهي=ار الدمش=قي عن=د أدون=يس ،عبدالصبور
المنبع==ث باس==تمرار، والس==ياب ك==ذلك عن==د البي==اتي الت==ي تمث==ل رم==ز الح==ب الأزل==ي 

  ...أسطورة المطر، وبويب، وجيكور والريح مثلخلق رموز أسطورية  استطاع

• Z��TZ��TZ��TZ��T����� �� �� �� �

                                                           

 .69 ص السياب، شعر في الأسطورة ،داود انس )1(

 .24 ص السياب، شعر في الأسطورة ،داود انس )2(
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وق==د اس==تخدم الس==ياب ) جيك==ور(نه==ر ص==غير يم==ر ف==ي قري==ة الش==اعر  بوي==ب
صورة بويب من رمز مادي محسوس إلى طاقة روحية فاعلة حتى غذا هذا النه=ر 

يرتق==ي الس==ياب ) مرح==ى غ==يلان(س==ياب، فف==ي قص==يدة أس==طوريا يحف==ل ب==ه ش==عر الرم==زا 
من صورة مادية حسية إلى ص=ورة رمزي=ة تن=بض بالاش=عاعات الايحائي=ة م=ن  )بويب(بـ

وق=د أص=بح الس=ياب يخاط=ب  ،داخله لا من خارجه، ويضفي عليه من الص=فات المعنوي=ة
   :لهنفسه من خلا

 في قرار بويب أرقد في فراش من رماله  أنا

 زلاله  يور و الدم من عروقي فمن طينه المعط 

 ينثال كي يهب الحياة لكل أعراق النخيل  

 أنا بعل أخطر في الجليل  

 على المياه أنث في الورقات روحي و الثمار  

 و الماء يهمس بالخرير يصل حولي بالمحار  

   ) 1(و أنا بويب أذوب في فرحي و أرقد في قراري 
وفراشه من رماله، ودم=ه م=ن زلال=ه  ،يبيرقد في قرار بو"غيلان"ابن الشاعر إن

ول==و اكتف==ى الس==ياب به==ذا الوص==ف والص==ور ع==ن بوي==ب لم==ا وص==لت ص==ورة بوي==ب إل==ى 
أخط=ر ف=ي : أنا بع=ل(: بقوله،الاستقلال الرمزي؛بل على العكس من ذلك يتبع هذا المقطع

بينه الذي أدخله السياب وما ينبض به من إشعاعات إيحائية مشتركة  بيهالتش فهذا) الجليل
  . وبين ابنه غيلان وبين بويب جعل هذا الرمز ينحو نحو الاستقلال الرمزي

اس=تطاع الس=ياب ال=تخلص م=ن العلائ=ق المادي=ة، وق=د تحول=ت ص=ورة  وهكذا
للمخاطب=ة  س=يلةبويب من صورة حسية إلى صورة معنوي=ة وبع=د أن ك=ان مج=رد و

ر الشعرية الت=ي وذلك عن طريق بلورة الأفكار والصو ،فيما يحدث اأصبح مشارك
فه==و يه==ب الحي==اة لك==ل أع==راق النخي==ل  ؛جعل==ت بوي==ب يش==ع م==ن داخل==ه ص==ورا حي==ة

وبه=ذا اس=تطاع الس=ياب تجري=د ص=ورة ). ينثال كي يهب الحياة لك أع=راق النخي=ل(
بويب المادي=ة المحسوس=ة والانتق=ال به=ا إل=ى ص=ورة تش=ع بالايح=اء والن=بض الح=ي 

  .ة بويب تصل إلى صورة رمزية مكثفةواختفاء الطبقات المعنوية مما جعل صور
يش=ع ص=وره ومعاني=ةو ودلالات=ه ) بوي=ب(قصيدة النهر والموت أص=بح  وفي

  : وقيمه المعنوية من ذاته دون أن يكون هناك مشاركة خارجية
 يا بويب  بويب

 في دمي حنين  فيدلهم

 يا بويب  إليك

 نهري الحزين كالمطر  يا

 لو عدوت في الظلام  أود

                                                           

 .259 ص الكاملة، عريةالش الأعمال ،السياب )1(
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 تحملان شوق عام أشد قبضتي  

 في كل إصبع كأني أحمل النذّور  

 إليك من قمح و من زهور  

 أسرّة التلال  نأود لو أطل م 

 القمر  حلألم 

 يخوض بين ضفتيك يزرع الظلال  

 و يملأ السّلال  

 بالماء و الأسماك و الزهر  

 لو أخوض فيك أتبع القمر  أود 

 و أسمع الحصى يصل منك في القرار  

 لاف العصافير على الشجر صليل آ 

 أغابة من الدموع أنت أم نهر  

 )1(و السمك الساهر هل ينام في السّحر  

ف==ي ه==ذا المقط==ع المن==اخ الأس==طوري المتول==د م==ن طبيع==ة العلاق==ة ب==ين  يظه==ر
الإنسان والنهر، فالانتظار السنوي وتكرار الأفع=ال ف=ي موع=د مع=ين يعط=ي الفع=ل 

منه من تكرار رمزي للتبادل بين الإنسان والآلهة والنذور وما تتض. دلالة طقوسية
م النذور إلى النهر سيكش=ف ومن قدرته على الايحاء بمعنى الوعد والانتظار وتقدي

هذه المعطيات نضع بويب ضمن منظوم=ة أس=طورية  ومن)2(الخصب لهإ عن وجه
  . سيابية

 ......)أود لو( تكررت هذه الدائرة الأسطورية في اطار التمني أو الحلم من خلال وقد
الت==ي تك==ررت س==ت م==رات ف==ي القص==يدة، وي==دل عل==ى ذل==ك أنه==ا تنطل==ق م==ن الحل==م 

  )3(الأسطوي أو اللاشعور الجمعي

 أنت يا بويب  و

 أود لو عرفت فيك ألقط المحار  

 أشيد منه دار  

 يضيء فيها خضرة المياه و الشّجر  

 ما تنضح النجوم و القمر  

  بحرلفيك مع الجزر إلى ا أغتديو  

 فالموت عالم غريب يفتن الصّغار  

  )4(و بابه الخفي كان فيك يا بويب 
                                                           

 .244 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب)1(

 .158 ص، بيروت ،1979 ،1ط الحديث، العربي الأدب في دراسات الابداع، حركية، سعيد خالدة) 2(

  .158 ص، بيروت ،1979 ،1ط الحديث، العربي الأدب في دراسات الابداع، حركية، سعيد خالدة) 3(
 .244 ص الكاملة، لشعريةا الأعمال ،السياب)4(
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صفة الم=وت، ل=ذلك ف=إن  لبما يؤكد صفة الحياة للنهر لكن دون أن يس وهذا
يحمل وجهي الحياة والموت، والانبثاق من النهر حياة ويدعم ذلك الأساطير  ويبب

  . التي تذكر ولادة بعض الشخصيات من الماء
علاقة  لب ؛لاقة التي تربط بويب بالأشياء السابقة ليست علاقة مشابهةالع إن

داخلية استطاعت أن توحد ما بين بويب وما يوحي به ويومئ إليه، وقد امتدت هذه 
وق=د  ،العلاقة عب=ر ال=نص ك=املا فأص=بح بوي=ب ه=و المح=ور الرئيس=ي ف=ي القص=يدة

بيع==ي ال==واقعي إل==ى اس==تطاع الس==ياب أن يحمل==ه دلالات تن==درج م==ن المس==توى الط
المستوى الكوني الميتافيزيقي حيث أص=بح م=رآة ومعب=ودا،ثم إل=ى المس=توى ال=ذاتي 

الأص=ل له=ذا ف=إن بوي=ب  علىإليه تنفي عودة  والعودة) 1(الصميمي حيث نراه رحما
  . عبارة عن مركز اشعاعات وايحاءات تنبع من داخل القصيدة

يب متع=ددة وه=ذا التك=رار كرر السياب صورة بويب في قصائده وبأس=ال وقد
  والمتأم=ل) 2(أو أس=طورية رمزي=ةكان مدعاة لأن يصبح بوي=ب ج=زءا م=ن منظوم=ة 

ل=ذا يمك=ن  لات،بأس=اليب مختلف=ة متع=ددة ال=دلا) بوي=ب(السياب يجد تكرارا لـ=ـ لشعر
النه==ر الع==ادي ال==ذي يج==ري ف==ي قري==ة الش==اعر ق==د أص==بح يف==يض  وي==بالق==ول إن ب

 . أي أصبح النهر أسطورةكما أراده السياب ؛فةبالمعاني والدلالات المختل

• ��X����X����X����X��� �� �� �� �
ويم=ر منه=ا نه=ر بوي=ب وق=د تك=ررت  ،قري=ة ف=ي ل=واء بن=ي الخص=يب جيكور

هنا يأخذ اسم جيك=ور لفت=ة فني=ة  ومن) 3(صورة جيكور في كثير من قصائد الشاعر
فتك===رار الش===يء وبص===ور مكثف===ة يخرج===ه م===ن اط===ار  ،ح===ول رمزي===ة ه===ذا المك===ان

أفي=اء جيك=ور حي=ث  قص=يدةفم=ثلا  ،س إلى طاقة روحي=ة فياض=ةالمحسوس والملمو
وإذا ما دققنا النظر في  ،بأنها قرية الشاعر بالمعنى الظاهري العام) جيكور(تظهر 
وق==د م=زج الس==ياب ب==ين  ،أي أم حقيقي=ة ،تمث==ل أم الش==اعر هاالب==اطني وج=دنا المعن=ى

وه==ذا " وي==بص==فات أم==ه عل==ى ب" المعني==ين م==ن الص==فات، إذ خل==ع ص==فات إنس==انية
التنازع بالصفات يعطي بع=دا عميق=ا لأج=واء ال=نص ولرمزي=ة جيك=ور ال=ذي أص=بح 

  . فياضا بالطاقة الروحية
 جيكور لمي عظامي و انفضي كفني 

 من طينه و اغسلي بالجدول الجاري  

 قلبي الذي كان شباكا على النار  

 لولاك يا وطني  

                                                           

 .183 ص سابق، الابداع، حركية سعيد، خالدة )1(

 .244 ص ،سابق ويليك، ورينة وارين، اوستين )2(

 الع=ودة والمدين=ة، جيك=ور ،جيك=ور تموز جيكور، مدينة شابت، جيكور(الشاعر قصائد انظر )3(
  .)أمي جيكور المدينة، واشجار جيكور لجيكور،
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 لولاك يا جنتي الخضراء يا داري  

  اري لم تلق أوت 
 ريحا فتنقل آهاتي و أشعاري  

 أفياء جيكور نبع سال في بالي   

 أبلّ منها صدى روحي  

  في ظلهّا أشتهي اللقيا و أحلم بالأسفار و الرّيح 
 جيكور أهواها  أفياء

 كأنها انسرحت من قبرها البالي  

 من قبر أمي التي صارت أضالعها التعبى و عيناها  

  . )1(عاهامن أرض جيكور ترعاني و أر 
الس==ياب عل==ى جيك=ور ص==فات إنس==انية، إذ يطل=ب م==ن جيك==ور أن تل==م  يض=في

ول=م يقتص=ر عل=ى ه=ذا الح=د؛ ب=ل  ،وتغسله بالج=دول الج=اري ،عظامه وتنفض كفنه
إذ كيف تتسرح الأفي=اء م=ن ...القرية/جيكور الأرض/الأم/يربط بين صورة جيكور

  القبر؟ 
رم==ز إلي==ه بالأفي==اء، ف==الأم ال==ذي أنس==رح م==ن القب==ر ه==و طي==ف أم==ه ال==ذي ي إن

الت==ي يرعاه==ا وترع==اه، كم==ا ) الأرض(بع==دها موته==ا ج==زءا م==ن جيك==ور  حتأص==ب
فل==و كان==ت حي==ة لطل==ب منه==ا أن تم==س جبين==ه ..يرع==ى أم==ه وترع==اه ل==و كان==ت حي==ة

الملته==ب بي==دها وترتش==ف الوج==ع الس==اخن م==ن جبين==ه، فتعي==د إلي==ه الحن==ان والش==عور 
لملتهب، ويطل=ب منه=ا أيض=ا أن تم=د إلي=ه ظ=لال بالطمأنينة من خلال لمسه لجبينه ا

تتج==رد م=ن الص=ورة الحس==ية  يك=ورلذا أص=بحت ج،النخي=ل وس=عفه وحفي=ف الس==نابل
الرم==ز الش==عري بع==د أن كان==ت مج==رد  وتكث==ف ،المادي==ة إل==ى ص==ورة تش==ع بالايح==اء

صورة محسوسة أصبحت تفيض بالطاقة الروحية وتنح=و الاس=تقلال الرم=زي ب=أن 
  . اع والإيماء من داخلها لا من خارجهاتكون مصدرا للاشع

 نوتمت==د م==..بع=د الص==لب لمس==يحص==ورة جيك==ور أيض=ا ف==ي قص==يدة ا وتتك=رر
إن امت=داد جيك=ور إل=ى ح=دود الخي=ال يفض=ي إل=ى ..حدود الخيال حين تخضر عشبا

  . بعد فكري وعطاء حضاري متواصل
 تمتدّ جيكور حتى حدود الخيال  حين

 تخضرّ عشبا يغنيّ شذاها  حين

 و الشموس التي أرضعتها سناها  

 حين يخضرّ حتى دجاها  

    )2(ثراها فييلمس الدفء قلبي فيجري دمي  

                                                           

 .120 ص الكاملة، شعريةال الأعمال ،السياب)1(

 .246 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب)2(
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وهذا ما يقصد به أن حضارته مستمدة عل=ى " العراق"رمزية جيكور هنا إن
وبع=د ذل=ك تك=ون  ين،أو زم=ن مع= ي=ةوإنها غير مقي=دة برقع=ة جغراف ،مدى الأزمان

تخض=رّ عش=با  ح=ين: (وحضاري وذلك بقولهوالعراق مركز اشعاع فكري /جيكور
ويقصد بها الحضارات والمعالم ) وأما الشموس التي أرضعتها سناها) يغنيّ شذاها

 . الفكرية على مر الأزمان

�א.#�א.#�א.#�א.#� • �� �� �� �
تعامل السياب مع لفظة المطر تعاملا رمزيا حيث ارتف=ع بم=دلول اللفظ=ة  لقد

لحي=اة إل=ى لفظ=ة س=حرية من المدلول الطبيع=ي بعتباره=ا رم=زا للخص=ب والنم=اء وا
دال=ة تمت==د عب==ر نس=يج قص==ائده، وت==أتي متع=ددة ال==دلالات حس==ب رؤي=ة الش==اعر وم==ا 

يق===ول ال===دكتور عزال===دين  ،يرم===ز إلي===ه وم===ا يحتاج===ه ال===نص الش===عري م===ن دلالات
إنم==ا يرتف==ع  ،إن الش==اعر المعاص==ر ف==ي تعاملات==ه م==ع عناص==ر الطبيع==ة" :اس==ماعيل

إل=ى  المع=روفي كلفظة المطر مثلا من مدلولها باللفظة الدالة على العنصر الطبيع
يحاول من خلال رؤيته الش=عورية أن يش=حن اللف=ظ بم=دلولات  لأنهمستوى الرمز؛ 

  .) 1("شعرية خاصة وجديدة

جاءت لفظة المطر في شعر السياب متعددة الدلالات فتراه=ا ت=أتي عل=ى  وقد
ى تحم=ل مع=اني الث=ورة أخ=ر تارةو ،غرار الفكرة السائدة قديما من أنه أصل الحياة

عل=ى القه=ر الاجتم=اعي والسياس=ي، وي=أتي أيض=ا ص=نوا لل=دم وأحيان=ا رم=زا للبع=ث 
الاب=داع الفن=ي ف=ي  يكم=نوهن=ا  .)2(وقد يحمل النقيضين معا الموت والحياة ،والحياة

تشكيل الرمز، مم=ا جع=ل م=ن ه=ذه اللفظ=ة طاق=ة حيوي=ة تف=يض ب=المعنى وال=دلالات 
  . ظومة أسطورية سيابيةوهذا ما يجعلها ضمن من

أنشودة المطر بالمعاني الرمزية للمطر؛ فبعد أن كان مطرا س=ماويا  وتفيض
تف==رح ل==ه العص==افير وتبش==ر بالمس==تقبل يتح==ول إل==ى ض==جر وس==خط وث==ورة عل==ى 
الأوضاع السياسية والاجتماعية التي كان العراق يعاني منها زم=ن الحك=م الملك=ي، 

ق لص====وت الث====وار ض====د الج====راد ث====م يتح====ول بع====د ذل====ك إل====ى يقظ====ة وانط====لا
وينتشر صورة الث=ورة ف=ي ك=ل اتج=اه وين=زل المط=ر، وبع=د ذل=ك يك=ون ...والغربان

  . جديد ضد ما يسميهم بالأفاعي مناستغاثة واستسقاءً للنصر ) المطر(
يحم==ل الس=ياب م==دلول المط=ر معن==ى الث=ورة عل==ى القه=ر الاجتم==اعي  وعن=دما

ها الجم==اهير ف==ي الع==راق وم==ا لاق==اه والسياس==ي ف==ي ظ==ل أوض==اع س==يئة كان==ت تعيش==
  : الفلاحون الكادحون من ضير وجوع فإنه يقول

 أسمع العراق يذْخرُ الرعودْ  أكاد 

  ،ويخزن البروق في السّهول والجبالْ  

                                                           

 .219 ص المعاصر، العربي الشعر ،اسماعيل عزالدين) 1(

  .  154-153 ص السياب، شعر في الأسطورة عبدالرضا، علي) 2(
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 حتى إذِا ما فضَّ عنها ختمها الرّجالْ  

 لم تترك الرياح من ثمودْ  

 . )1(في الوادِ من أثرْ  

الكادحين بأن دماء المستغلين س=تكون ابتس=اما  حينجديد يخيم على الفلا أمل
آتيا لأن العراق بدأ يذخر الرعود ويخزن البروق في سهوله وجباله ولم يبق إلا أن 
يفض الرجال أختام هذه الرياح، وهذه الرع=ود المخزن=ة ترم=ز إل=ى الث=ورة القادم=ة 

رمزي مس=تمدا م=ن التي ستحرر العراق من الظلم والاستبداد، وهنا يتقدم التعبير ال
كم=ا ف=ي المط=ر يق=در  ،العناصر المطرية المذكورة مرتكزاته الأساسية في التكوين

الهائ=ل للمط=ر بع=د  جي=رالمدمرة كناي=ة ع=ن التف يةعليها وتأتي الرياح العات حيلما ي
طول احتباس في الرعود المذخورة والبروق المخزن=ة؛ لأنه=ا ك=ذلك يك=ون ال=وادي 

وق==د ب=دأت ملام=ح الث=ورة عل==ى وج=وة الن=اس، وق=د رب==ط . )2(مجراه=ا ومج=ال فعله=ا
  ...السياب التغيير والثورة التي ستأتي بالمطر

  أسمع النخيل يشربُ المطر  أكاد
 والمهاجرين  ،القرى تئنّ  وأسمع

  ،يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع 

   :منشدين ،والرعود ،الخليج عواصف
 .. .مطر" 

 .. .مطر 

 .)3(.. .مطر

بين النخي=ل وش=رب المط=ر، وذل=ك لأن اش=جار النخي=ل تحت=اج  السياب يربط
وهذا إيحاء واش=ارة إل=ى الش=عب العراق=ي  ،إلى كميات كبيرة من المياه لكي ترتوي

وقد ب=دأت ملام=ح  ،المتعطش للثورة، وهنا يكون رمز المطر الأمل والحلم والثورة
والمه=اجرون ..ف=القرى ت=ئن وتت=ألم معلن=ة الث=ورة والغض=ب الملته=ب ؛الثورة تظه=ر

ومع ذلك يرددون إيقاعا واحدا يوح=دهم ف=ي ...يتركون قراهم بسبب الفقر والمعاناة
وهنا يحمل المطر ..يأملون الخلاص من القهر والظلم )مطر مطر مطر( حلم واحد

ويوحد الهم والخلاص من القهر بعد أن  ،معنى إيجابيا لأنه يحمل الثورة والغضب
  . يعيجرده الشاعر من مدلولة الطب

 العراق جوعْ  وفي

 وينثر الغلالَ فيه موسم الحصادْ  

 لتشبع الغربان والجراد  
                                                           

 .255 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب)1(

 دار الح===ديث، العرب===ي الش===عر ف===ي جدي===دالت وري===ادة الس===ياب ش===اكر ب===در س===ويدان، س===امي) 2(
 .121،ص2002 ،1ط ،بيروت،الآداب

 .255 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب)3(
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 وتطحن الشّوان والحجر  

 حولها بشرْ .. .تدور في الحقول رحىً 

 .. .مطر 

 .. .مطر 

 .. .مطر

 من دموعْ  ،ذرفنا ليلة الرحيل وكم

 .. .بالمطر –خوف أن نلامَ  –اعتللنا  ثم

 .. .مطر.. .مطر 

 كانت السماء  ،ذ أنْ كنَّا صغاراً ومن 

 تغيمُ في الشتاء  

  ،ويهطل المطر 

 نجوعْ  –حين يعشب الثرى  –وكلَّ عام  

  .عامٌ والعراق ليس فيه جوعْ  مرَّ ما  

 .. .مطر..  /.مطر.. / .مطر 

 كل قطرة من المطر  في

هَ     .رْ حمراءُ أو صفراء من أجنَّة الزَّ

  من الجياع والعراة عةٍ وكلّ دم 

 وكلّ قطرة تراق من دم العبيدْ  

 فهي ابتسامٌ في انتظار مبسم جديد  

دتْ على فم الوليدْ    أو حُلمةٌ تورَّ

 ! واهب الحياة  ،في عالم الغد الفتيّ  

 .. .مطر.. / .مطر.. / .مطر 

  .)1(.. " .سيعُشبُ العراق بالمطر 
حص=اده، زال الج=وع يخ=يم عل=ى الع=راق ب=الرغم كث=رة خيرات=ه وغلات=ه و ما

يظ==ل ف==ي جوع==ه حت==ى تش==بع  ف==الفلاح ؛والس==بب ف==ي ذل==ك أنه==ا ت==ذهب للاقط==اعيين
الغربان والجراد، ورحى الفلاحين لا تطح=ن س=وى الحج=ر والحش=ف الب=الي، وف=ي 

يحمل في طياته دلال=ة مزدوج=ة عل=ى " كل دورة للرحى دعوة إلى الثورة، والمطر
  .)2("الموت والميلاد والضياء والظلام

                                                           

 .256 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب)1(

  . 168 ص ،1975 ،القاهرة الثقافة، دار العربي، الأدب في التجديد حركات ،عصفور جابر )2(
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مسؤول عن الحياة التي ينتظره=ا الجي=اع ف=ي الع=راق، وغيره=ا  فالمطر إذن
حتى تكون تجربة إنسانية كاملة وشاملة ولكي تعبر عن المضطهدين والمه=اجرين 

  .)1("يحمل المطر مدلولا رمزيا عاما لكل معاناة إنسانية" وبهذا 
يتخذ السياب من المطر رمزا لبعث الإنسان ) من مقبرة رسالة(قصيدة  وفي

إن البعث هنا مج=رد . حل به من نكوص حضاري وسياسي عدمابي ونشوره بالعر
من أية فلسفة فكرية،إنه بعث لأناس مضطهدين، لهذا يص=يح ب=الآخرين ألا ييأس=وا 

  .)2("من النضال لأن الميلاد حال لا محالة
  :عالم في قاع قبري أصيح من
  . )3(تيأسوا من مولد أو نشور لا

" ان نش==ور م==ن ف==ي الأج==داث وق==د تنب==ه وح== ،ب==دأت الأرض المخ==اض وق==د
إلى واقعه  بأن العذاب والأل=م الح=ال في=ه ل=يس ل=ه مب=رر ولا ب=د أن يث=ور " سيزيف

  . على واقعه المأساوي
 تيأسي  مخاض الأرض لا هذا

 يا أجداث حان النشور  شراكب 

 بشراك في وهران أصداء صور  

 سيزيف ألقى عنه عبء الدّهور  

 الأطلس و استقبل الشمس على  

 )4(التي لا تثور لوهرانآه  

وص=دقت نب=وءة الس=ياب باس=تنزال  1958قامت الث=ورة ف=ي الع=راق ع=ام  وقد
مطر الثورة إلا أن هذه الثورة لم تل=ب حاج=ات الش=عب؛ ب=ل عل=ى العك=س م=ن ذل=ك 

  . وكان لا بد من استنزال مطر الثورة مرة أخرى ،جلبت معها الأذى والعذاب
 : السياب قولففي قصيدة مدينة السندباد، ي ،مالمطر صنوا للد ويأتي

 جئت يا مطر  و

 تفجّرت تنثك السماء و الغيوم  

 و شققّ الصخر  

 و فاض من هباتك الفرات و اعتكر  

 و قام  تهاو هبتّ القبور هزّ مو 

 و صاحت العظام  

 تبارك الإله واهب الدّم المطر  

                                                           

 دار الح===ديث، العرب===ي الش===عر ف===ي التجدي===د وري===ادة الس===ياب ش===اكر ب===در س===ويدان، س===امي) 1(
 .121،ص2002 ،1ط ،بيروت.الآداب

 .159-158 ص السياب، شعر في الأسطورة عبدالرضا، علي) 2(

 .213 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(

 .213 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )4(



 -     87     - 

 فآهٍ يا مطر  

 نودّ لو ننام من جديد  

 لو نموت من جديد نودّ  

  هفنومنا براعم انتبا 

  )1(و موتنا يخبئّ الحياة  

م لم تأت بالخير كما كان يظن الناس، فقد بدأت تأك=ل أبناءه=ا 1958ثورة  إن
الكريمة، له=ذ  ةفكان لابد من مطر جديد يخلص الناس من العذاب ويحقق لهم الحيا

ذي لا بد له من يقظة كي ي=أتي إلى حالة الموت الأولى، حالة النوم ال عودأراد أن ي
  .المطر الذي يحمل معه الحياة الكريمة

ربط المطر بالدم صورة قديمة عرفها الإنسان البدائي، ولعل الس=ياب ق=د  إن
والمط=ر وال=دم يؤدي=ان عم=لا .)2(أفاد منها م=ن خ=لال اطلاع=ه عل=ى الغص=ن ال=ذهبي

 الخص=بج=ل إح=داث ولا ب=د أن يجتم=ع المط=ران م=ن أ ،واحدا هو التطهير والحياة
وق===د ص==ور الس===ياب ف==ي بع==ض قص===ائده  مض==امين الطق===وس . الحقيق==ي المنش==ود

  :المطرية، وذلك بجعلها تقوم على الدم والقتل
 العذراء الشقراء مسيل الدم  عشتار

 صلوّا هذا طقس المطر  

 صلوّا هذا عصر الحجر  

  صلوا بل أصلوها نارا  
 تجسّد مسمارا  تموز

 جرة من حفصة يخرج و الش 

 كل فم  ليطعمالنهد الأعذر فاض  

  )3(خبز الألم 

بدلا من أن يعطي الماء للنبات بدلالة الخير والعط=اء والحي=اة أص=بح  والنهر
وهك=ذا ظ=ل المط=ر يحم=ل دلالات متع=ددة وبأس=اليب ..يعطي الألم والعذاب لك=ل ف=م

ى اعتب=ار مختلفة وقد ارتفع الس=ياب به=ذه اللفظ=ة م=ن الم=دلول الطبيع=ي الب=دائي عل=
إل==ى لفظ==ة س==حرية دال==ة جرده==ا م==ن ص==ورة -رم==زا للخي==ر والعط==اء والحي==اة/المط==ر

حيوي==ة رمزي==ة تش==ع م==ن داخله==ا بال==دلالات المختلف==ة حي==ث يحم==ل  طاق==ةحس==ية إل==ى 
السياب لفظة المطر دلالة شعورية مقدسة تدفع للتفاؤل بالخير وف=ي طياته=ا مغ=زى 

مثلا لما تحمله من " أنشودة المطر"ل عميق يسوغ تكرارها في القصيدة الواحدة مث
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المع===اني المتع===ددة بش===كل مكث===ف مح===اولا ب===ذلك اس===قاط روح الرم===ز والأس===طورة 
  . لتعميقها ولاخراجها من اطالها المحلي إلى اطار العموم والشمول

��T-�د��T-�د��T-�د��T-�د�����]��4]��4]��4]��4 • �� �� �� �
ناض==لت م==ن أج==ل بلاده==ا بك==ل مال==ديها م==ن ق==وة لكنه==ا ف==ي  ،جزائري==ة ش==هيدة

إل==ى "والس==ياب ف==ي قص==يدته ..ة بع==د أن روت الأرض ب==دمائهاالنهاي==ة س==قطت ش==هيد
يكسبها خصائص أسطورية ويرتقي بها إلى درجة الخلود والإلهام " جميلة بوحيرد

  : السياب يقول. والفداء والبعث
 أختنا المشبوحة الباكية  يا

 أطرافك الدامية  

 يقطرن في قلبي و يبكين فيه  

 يا من حملت الموت عن رافعيه  

 ظلمة الطين التي تحتويه  من 

 سماوات الدم الوارية  إلى

 حيث التقى الإنسان و الله و الأموات و الأحياء في شهقة  

 في رعشة للضربة القاضية  

 الأرض أم الزهر و الماء و الأسماك و الحيوان و السنبل  

 لم تبل في إرهابها الأول  

 من خضة الميلاد ما تحملين  

 من أعماقها ينسح فيها حنين  تلمحيطاترتج قيعان ا 

 الصخر منشد بأعصابه حتى يراها في انتظار الجنين  و

 أم أنت التي تصرخين  ؟الأرض 

 في صمتك المكتظّ بالآخرين  

 في ذلك الموت المخاض المحب المبغض المنفتح المقفل  

 و نحن أم أنت التي تولدين  

  من الميلاد ما تبذلين أسخى 
 الصليب الأطراف فوق  مشبوحة

 مشبوحة العينين عبر الظلام  

 يأتيك من وهران يا للزحام  

 حشد مشع باشتعال المغيب  

 يأتيك كل الناس كل الأنام  

 يرجون مما تبذلين الطعام  

  )1(و الأمن و النعماء و العافية 
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 وله==ا،جميل==ة ب==وحيرد عن==دما تص==لب يتجم==ع الجزائري==ون ف==ي زح==ام ح إن
إلا بال==دم وإن دموته==ا  ي==أتيوه==ذا لا  ،نعم==ة والعافي==ةوال نيرج==ون الطع==ام والأم==

وصلبها يعني النشور والمصلوب هنا ل=يس مس=يحا إنه=ا ام=رأة عادي=ة لكنه=ا تص=نع 
  .المستحيل
 شب في وهران من برعم  ما

 أو أزهرت في أطلس عوسجة  

 إلا ودبت في مسيل الدم  

 نمنمة منعشة مبهجة  

 توحي بأن الأرض ظلت تدور  

   )1(للقاتل المجرمطاحونة  

ت=وحي ب=أن الأرض ظل=ت ت=دور ليك=ون ) وه=ران(كل زهرة برعم=ت ف=ي إن
طحينه==ا ف==ي النهاي==ة القات==ل المج==رم، والب==راعم ق==د ج==اءت انتص==ارا عل==ى الم==وت 

الت=ي لاق=ت م=ن الع=ذاب ) جميل=ة(وه=ذا المعن=ى م=ا توحي=ه ،واستمرارا لدورة الحي=اة
 وي=لأن ولى عهد الع=داء للحج=ر وعه=د تحوهذا ما يدفعنا للثأر بعد ..والأذى الكثير

 النبيالإله إلى مخلوق نصف بشري، وجاء عصر يفدي الإنسان الإنسان كما فعل 
  : عندما حرر الناس من العبودية وحطم التيجان) عليه السلام(

 عصر سار فيه الإله  وجاء

 عريان يدمى كي يروّي الحياة  

 و اليوم و لى محفل الآلهة  

 ئر بالدماء اليوم يفدي ثا 

 الشيب و الشبان يفدي النساء  

 يفدي زروع الحقل يفدي النماء  

 يفدي دموع الأيمّ الوالهة  

 بالأمس دوى في ثرى يثرب  

 صوت قوي من فقير نبي  

 ألوى ببغي الصخر لم يضرب  

 و حطم التيجان أي انطلاق  

 في مصر في سوريةّ في العراق  

 في أرضك الخضراء كان انعتاق  

   )2(بالأمس و ارى قومك الآلهة 
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فه==ي تحي==ي النف==وس الميت==ة فتثم==ر الأغص==ان ) عش==تار(إن جميل==ة تفع==ل فع==ل 
تبعث في النهاي=ة إذن فجميل=ة نفح=ة م=ن ع=الم  ،والعظام البالية التي لم يبق فيها الدم

ولهذا لا بد أن نمضي في طري=ق الفن=اء  ،الآلهة تفعل في الناس فعلها عند البدائيين
  :الحياة، وهذا هو طريق جميلة أجلمن 

 نفحة من عالم الآلهة  يا

 هبتّ على أقدامنا التائهة  

 لا تمسحيها من شواظ الدماء  

 إنا سنمضي في طريق الفناء  

 و لترفعي أوراس حتى السماء  

   )1(حتى تروى من مسيل الدماء 

استطاع السياب تمجيدها  بعطاء روحي في=اض ارتف=ع به=ا م=ن ) جميلة( هذه
فهي تقوم بإحياء النفوس الميت=ة،  ،مدلول امرأة عادية إلى درجة أسطورية كعشتار
ق=د  م=نوكذلك إنها مص=لوبة ف=ي ز..وتثمر الأغصان وتعيد الحياة إلى كومة العظام

ك==ل ذل==ك يجع==ل م==ن ..وانه==ا ليس==ت المس==يح ،والص==لب اتول==ى في==ه عص==ر المعج==ز
    .اع السياب ابتكارهاالمرأة العادية ضمن منظمومة أسطورية استط )جميلة(
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